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

،الـرحمن عبادرافع،الشأنعظيم،الأكوانخالقهللالحمد
أنوأشـهد ،المنانالكريملهشريكلاوحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهد
وبـارك وسـلم اللهمصلعدنانبنيمنالمصطفىورسولهعبدهمحمدا
.بعدأمابإحسان.تبعهومنآلهوعلىعليه

االلهصلىااللهرسولقلبعلىالكريمالقرآنتعالىااللهأنزلفقد
محكمفيلناوبين،بهوالعملوفهمهتدبرهإلىودعاناوسلم،عليه

القرآنبهنزلالذيالربانيالمنهجهيالتيالرحمنعبادصفاتالتتريل
إليهودعاللناسوبلغهالمنهجهذابتطبيققاموالرسول

تكوينهاالإسلامأرادالتيالواقعيةالحيةالمثلهمالرحمنفعباد
لموجودهمولولاالرحمة،لترولالمستحقونوهمالخاصالتربويبمنهجه

٠عين طرفةفيالأرضأهليأخذأنUااللهيعبأ
عبادتعالىااللهوصف:-رحمه االله –القرطبي الإمام  قالوقد

والتخليالتحلي،منالحميدةأوصافهمهيخصلةعشرةبإحدىالرحمن
والإقتار،الإسرافوتركوالخوف،والتهجد،والحلم،التواضع،وهي

الكذب،وتجنبوالتوبة،والقتل،الزنىعنوالتراهةالشرك،عنوالبعد
الغرفةنيلوهوالكريمجزاءهمبينثماالله ،إلىوالابتهالالمواعظ،وقبول

الدنيا.مساكنأعلىوأفضلهاالجنةمنازلأعلىوهييعةالرفالدرجةأي
)١(

القاھرة ، –دار الكتب المصریة ط: ، ١٣/٨٣لقرطبي اع لأحكام القرآن للإمام الجامینظر : –) ١(
م .١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤الطبعة: الثانیة، 
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أربعةعلىوزعتالرحمن،عبادصفاتمنصفةعشرةاثنتيأموالحق

أقسام:
بالكمالاتتحليهمفيالأول:القسم

الضلالاتعنالتخليالثاني:والقسم
االلهشرععلىالاستقامةالثالث:والقسم
٠الحال صلاحمنالزيادةإلىمتطلعهالرابع:والقسم

هيالرحمنلعبادذكرتالتيعشرةالاثنتيالخُلُقيةالصفاتوهذه
الإسلاميةالعقيدةثمراتمنثمرةوهيالإسلاميةالأخلاقأسسمن

حسبالأخلاقوهذهحياةومنهجسلوكإلىوتحويلهااوالالتزام
هي:الكريمةالآياتفيورودها
والتقتير،الإسرافتركاالله،منالخوفالتهجد،م،الحلالتواضع،-

الكذب،تجنبالتوبة،الزنى،عنالتراهةالقتل،اجتنابالشرك،عنالبعد
)١(٠االله إلىالابتهالالموعظة،قبول

ومن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي :
بهنزلالذيبانيالرالمنهجهيالتيالرحمنعبادصفاتبيان-١
.القرآن

.القرآنرسمهالذياتمعأفرادصفاتدراسة- ٢
ونشرهتكوينهالإسلامأرادالذيالتربويالمنهجعلىالوقوف- ٣

.

–كلیة الدراسات العلیا ط:، ٥/٣١٧سیر الموضوعي لمصطفى مسلم موسوعة التفینظر : –) ١(
م .٢٠١٠جامعة الشارقة ، الطبعة الأولى 
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البحثخطة
وفهارس.وخاتمة ،ومبحثين ،مقدمة،من:البحثيتكون

البحث.خطة، والموضوعاختيارعلى: أسبابوتشتملالمقدمة

:سبعةمطالبوفيهبالسورةالتعريف:الأولالمبحث
اسمها وسر التسمية .الأول:المطلب
وحروفها.وكلمااآيااعدد:الثانيالمطلب
ترتيب  السورة حسب الترول وحسب المصحف الشريف .:الثالثالمطلب

المطلب الرابع : سورة الفرقان هل هي مكية أو مدنية ؟

.الكريمة السورةمقصود:الخامسالمطلب
وفيه.السورةفيالمناسبات:السادسالمطلب
النور.سورةوخاتمةالسورةافتتاحيةبينالمناسبةأولا :
.وخاتمتهاالسورةافتتاحيةبينالمناسبةثانيا :

ومحورها.السورةاسمبينالمناسبة:ثالثا
الفرقان.سورةمحور:السابعالمطلب
الرحمنعبادصفات:الثانيالمبحث
.تمهيد 
التواضع.:الأولىالصفة
الحلم.:الثانيةالصفة
الليل.قيام:الثالثةالصفة
االله.عذابمنالخوف:الرابعةالصفة
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الإنفاق.فيالتوسط:الخامسةالصفة
وعلا.جلباهللالشركاجتناب:السادسةالصفة
حق.غيربالنفسقتلاجتناب:السابعةالصفة
ووسائله.الزناعنالابتعاد:الثامنةالصفة
التوبـــــــة.:التاسعةالصفة
المعاصي.وأماكنالزورشهادةعنالابتعاد:العاشرةالصفة
المواعظ.قبول:عشرةالحاديةالصفة
والذرية.الأزواجبصلاحالدعاء:عشرةالثانيةالصفة
وقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت –أسأل االله حسنها –اتمةالخ

إليها ، ثم أتبعتها بذكر فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس موضوعات 
.البحث

أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن -سبحانه-وأسأله 

AB@?<=>;:]يجعله في ميزان حسناتي يوم أن ألقاه 
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وسر التسمیةاسمهاالأول:طلبالم
الفرقانسورةتسمىالسورة

الذيايدالكتابفيهذكرتعالىااللهلأنالاسمذاسميتوقد
الإنسانيةعلىالكبرىالنعمةوكانتrمحمدورسولهعبدهعلىأنزله
فاستحقوالإيمانوالكفروالباطلالحقبينبهتعالىااللهفرقالذيوهو
تخليداًالاسمذاالسورةوتسمىالفرقانيسمىأنالعظيمالكتابهذا
الكريم.الكتابلهذا

عاقبةسوءوبيانرآنالقصدقإثباتحولآيااتدوروالسورة
به.المكذّبين

ول قيعنهااللهرضي)١(عمر بن الخَطَّابِ، عن الصحيحينفيجاء
يقْرأُ سورةَ الفُرقَان في حياة )٢(سمعت هشام بن حكيمِ بنِ حزامٍ،:

 تعمتفَاس ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسلَى را عهؤقْري وفَإِذَا ه ،هاءَترقل
 تدفَك لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسا رقْرِئْنِيهي لَم ،ةيركَث وفرح

ھـ ٢٣عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي، أبو حفص: المتوفى :  ھو عمر بن الخطاب : –) ١(
ي الخلفاء الراشدین، وأول من لقب بأمیر المؤمنین، صاحب الفتوحات، یضرب بعدلھ المثل .، ثان

لترجمتھ ، و كتب في سیرتھ فرد صاحب أشھر مشاھیر الإسلام  نحو ثلاث مائة صفحةأأخباره كثیرة 
عمر  مؤلفات منھا : عمر بن الخطاب لابن الجوزي ،  عبقریة عمر   لعباس محمود العقاد ،  الفاروق

لمحمد حسین ھیكل، فصل الخطاب في سیرة ابن الخطاب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب لعلي محمد 
، م١٩٩٤دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ط: ، ١/٨١٤الصلابي.   ینظر : أسد الغابة لابن الأثیر  

دار الجیل، بیروت ، الطبعة : الأولى ط :، ١/٣٥٤الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر  
٢٠٠٢دار العلم للملایین ، الطبعة: الخامسة عشر ط : ، ٥/٤٦لي لزركخیر الدین ا، الأعلام لم١٩٩٢

م .
بي ابن صحابي. اھشام بن حكیم بن حزام بن خویلد القرشي الاسدي: صحھو ھشام بن حكیم : –) ٢(

ھـ ، وَكَانَ من الآمرین بالمعروف الناھین عن المنكر، وكَانَ عمر بن ١٥تح مكة ،  توفي بعد أسلم یوم ف
، ٥/٣٧٢أسد الغابة ینظر :الخطاب یقول إذا بلغة أمر ینكره، أما ما بقیت أنا وھشام، فلا یكون ذَلِكَ. 

.٨/٨٦،  الأعلام ٤/١٥٣٢الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
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 هذه أَكأَقْر نم :فَقُلْت هتبفَلَب ،لَّمى ستح هتظَرتفَان ،لاَةي الصف هاوِرأُس

ورالس هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسا رأَنِيهأُ؟ قَالَ: أَقْرقْرت كتعمي سةَ الَّت
 ولَه لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسإِنَّ ر اللَّهفَو تكَذَب :لَه فَقُلْت ،لَّمسو

لَقْت بِه إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ أَقْرأَنِي هذه السورةَ، الَّتي سمعتك فَانطَ
علَيه وسلَّم أَقُوده، فَقُلْت: يا رسولَ اللَّه إِني سمعت هذَا يقْرأُ سورةَ 
الفُرقَان علَى حروف لَم تقْرِئْنِيها، وإِنك أَقْرأْتنِي سورةَ الفُرقَان، فَقَالَ: 

»شا هايأْهاقْر لَّى االلهُ » امص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،هتعمي ساءَةَ الَّترا القأَهفَقَر
 :لَّمسو هلَيع»زِلَتكَذَا أُنقَالَ: » ه ثُم»رما عأْ يي » اقْرا الَّتهأْتفَقَر

هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسا، فَقَالَ رأَنِيهأَقْر :لَّمسو»زِلَتكَذَا أُنقَالَ » ه ثُم
 :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر» ،فرأَح ةعبلَى سزِلَ عآنَ أُنإِنَّ القُر

هنم رسيا تءُوا م١(» فَاقْر(.
وكلماتهاآیاتهاعدد:الثانيطلبالم

وحروفها
،اختلاففيهاليسآيةبعونوسسبعالفرقانسورةآياتعدد

وسبعآلافثلاثوحروفهاكلمةوسبعونواثنتانثمانمائةكلمااوعدد
)٢(حرفا.وثمانونوثلاثةمئة

، باب من لم یر بأسا أن یقول: سورة فضائل القرآنالبخاري في صحیحھ كتاب أخرجھ الإمام –) ١(
.ھـ١٤٢٢الطبعة: الأولى- ، ط: دار طوق النجاة ٥٠٤١حدیث : ، ٦/١٩٤البقرة، وسورة كذا وكذا  

–مركز المخطوطات والتراث ط :،١٩٤البیان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني صـ ینظر : –) ٢(
.م ١٩٩٤-ھـ١٤١٤، الطبعة: الأولى، الكویت 
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السورة حسب النزول ترتیب:الثالثطلبالم

وحسب المصحف الشریف

الخامسةالسورةوهي،الترولترتيبفيوالأربعونالثانيةالسورةوهي
.الشريفالمصحفترتيبفيوالعشرون

المطلب الرابع : سورة الفرقان هل 
هي مكیة أو مدنیة ؟

بعديسسورةونزلتيس،سورةبعدنزلتمكيةسورةالفرقانسورة
الطائف،منrالنبيرجوععندالجنسورةنزولوكانالجن.سورة
فيالفرقانسورةنزولفيكونبعثته،منعشرسنةإليهاذهبقدوكان
إلىالهجرةبيننزلتالتيالسورمنوتكونالبعثة،منالعاشرةالسنة

وعنفهممكةمشركيبقسوةتميزتفترةوهي،والإسراءالحبشة
تبدوولذلكسبيل،بكلالإسلامية الدعوةعلىالقضاءفيورغبتهم

وهووتطمينلهوتسرية،rااللهلرسولإيناسوكأاالفرقانسورة
بالباطل،وجدالهممعه،وتعنتهموعنادهمقريش،مشركييواجه

)١(عنه.وصدهمالهدى،وجهفيووقوفهم

الكريمةالسورةمقصود:الخامسطلبالم
بإنزالالمنة:نجد عليهاشتملتماومعظمالسورةمقصودإذا تأملنا 

الولد،منتعالىالحقوتتريهعدنان،ولدسيدرسالةومنشورالقرآن،
المرسلين،فيبطعنهمالمشركينمنوالشكايةالأوثان،وذموالشريك،

الأنبياءمنالمعجزاتمحالاتواستدعائهممكان،أخسفيالطعامبأكل

دار التقریب بین ط:، ٦/١٠٥الموسوعة القرآنیة المتخصصة لجعفر شرف الدین ینظر : –) ١(
ھـ .١٤٢٠- الطبعة: الأولى بیروت ، –مذاھب الإسلامیة ال
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ثوامفيالمؤمنينوعزوالهوان،العذابفيالمشركينلوذُأوان،كل

الكفرلأهلديداالقيامةفيالملائكةمعالحقوخطابالجنان،بفراديس
أعمالوبطلانالنيران،فيبالعقوبةللمجرمينالملائكةوبشارةغيان،والط

الجنان،درجاتفيالمؤمنينبمقروالإخبارالميزان،ينصبيومالكفار
ندامةعنوالإخبارالعبدان،وسياسةالهولبحكمالسماواتوانشقاق
نزولفيوالترتيلالترتيبوذكرالأركان،ونطقالهيبةيومالظالمين
أخسبالأنعام،الكفاروتمثيلالماضية،القرونحالوحكايةالقرآن،
فيااللهصنعوعجائبشان،كلفيعليهمالأنعاموتفضيلالحيوان،

والمنةوالأزمان،والآفات،والنهار،الليل،وتخليقوالشمسالظلضمن
المياهفيالحجةوذكرمكان،كلفيالأشجاروإنباتالأمطار،بإنزال

وعجائبالإنسان،نوعفيوالصهر،النسب،وذكرالبحار،فيتلفةالمخ
وتفصيلوالقمر،الشمس،وسيرالفلك،ودوروالبروج،الكواكب،

منوالاستعاذةالليل،قياموحكمبالتواضع،وخواصهمالعباد،صفات
والزنىالشركمنوالاحترازالنفقة،فيوالاقتصادالإقتار،وذكرالنيران،

اللغو،عنوالإعراضالتوبة،علىوالإقبالوالعدوان،بالظلمفسالنوقتل
الحكمةأنوبيانالرحمن،عبادةعلىللصابرينبالغرفوالوعدوالزور،

.)١(المنانالكريمااللهإلىوالابتهالوالدعاءالتضرعالخلقتخليقفي

السورةفيالمناسبات:السادسطلبالم
النور:سورةوخاتمةالسورةافتتاحيةبينالمناسبةأولا:

لمجلس : اط،١/٣٤١ز آبادي للفیروبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیزینظر : –) ١(
م .١٩٩٦-الأعلى للشئون الإسلامیة 
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فيمعهكانواإذاوأمللرسول،المؤمنينمبايعةوجوبذكرلماأنه

أمره،يخالفمنوحذرإذنه،علىمنهمواحدانفصالتوقفمهم،أمر
عليه،همبماعالمتعالىوأنهوالأرض،السماواتملكلهأنوذكر

أنناسبوالإنذار.التحذيرفيغايةذلكفكانذلك،علىومجازيهم
الخير.كثيرالنقائص،عنصفاتهفيمترهتعالى،بأنهالسورةهذهيفتتح
إطماعذلكفيفكانلهم،منذرارسولهعلىالفرقاننزلأنهخيرهومن

)١(عقابه.منوتحذيرخيره،في

منقبلهالماالسورةهذهمناسبة:-رحمه االله -المراغيوقال الإمام 
وجوه:

السماواتفيلمامالكًابكونهالسابقة،السورةاختتمسبحانهأنه- ١
معالعامةوالمصلحةالبالغة،الحكمةتقتضيهماعلىلهمصرفًاوالأرض،

ماعلىالقيامةيومعبادهسيحاسبوأنهالأنيقوالوضعالبديع،النظام
فياليهتععلىيدلبماهذهوافتتحشرا.أوكانخيراالعملمنقدموا
هاديا،لهمالقرآنبإنزالعبادهلخيرحبهوعلىوأفعاله،وصفاته،ذاته

منيرا.وسراجا،

االلهصلى-للرسولالمؤمنينمتابعةبوجوبالسالفة،السورةاختتم- ٢
خوفأمرهمخالفةمنوتحذيرهمذلك،علىمدحهممع-وسلمعليه

عليه،الكتابوإنزالالرسول،حبمدهذهوافتتحالأليم،والعذابالفتنة،
رجلإنهبقولهم:لنبوته،الجاحدينوذمالرشادسبيلإلىلإرشادهم

.ھـ١٤٢٠-بیروت –فكر دار الط: ، ٨/٧٩تفسیر البحر المحیط لأبي حیان ینظر : –) ١(
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قالوا.ماآخرإلىالأسواقفيويمشيالطعاميأكلوإنهمسحور،

وإحياءالأمطار،وإنزالالسحاب،وصفالسورتينمنكلفي-٣

٤٣النور:)ÆÇÈÉÊËÌÍÎ(:السالفةفيفقالالأرض

)[^\]VWXYZ(:هذهفيوقالإلخ.
إلخ.٤٨الفرقان:

لاوأاالقيامة،يومالكافرينأعمالوصفمنهما،كلفيذكر- ٤

FGHI(:الأولىفيفقالقطميرا،ولافتيلًاتجزيهم
JKLM(:ھذه:فيوقالإلخ.٣٩النور)BCD
EFGHIJK(:٢٣الفرقان

-(الأولى:فيفقالأثنائهما.فيللإنسانالأولىالنشأةوصف-٥

ÀÁÂÃ¿¾(الثانیة:وفي٤٥النور:)0132/.
ÄÅÇÆ(:٥٤الفرقان.)١(

والنورسورةخاتمةفيوتعظيمهااللهرسولتوقيريتبينهذاخلالومن
.الفرقانسورةافتتاحية

:وخاتمتهاالسورةافتتاحيةبينالمناسبة:ثانيا

والخاتمةالفرقانسورةافتتاحيةفي،المزيفةالآلههعنوبحقالمعبودعنالحديث- أ

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ط: ،١٨/١٤٥تفسیر المراغي لأحمد المراغي ینظر : –) ١(
م .١٩٤٦-ھـ ١٣٦٥مصر ، الطبعة: الأولى –الحلبي 
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²³±°¯(:تعالىقولهفيالافتتاحيةففي
´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁ

ÂÃ(:٢الفرقان

"!(تعاليقولهفيفجاءالعاجزةالمزيفةالآلهةعنالحديثأما

#$%&'()*+,-.

يتفردالحقفالإله٣الفرقان:)01234567/
نفسهاعنالضردفعتملكفلاالمزيفةآلهتهمأماوالتقدير،والتدبيربالملك

.تعالىااللهدونمنآلهةتتخذفكيفالحياةبولا
قالعابديه،علىبالثناءالسورةخاتمةفيبحقالمعبودعنالحديثوجاء

٦٨الفرقان:)'&%$#"!(:تعالى

فيعابديهعلىبالوعيدالسورةخاتمةفيالباطلالمعبودعنالحديثوجاء

>;:3456789(تعالى:قوله
=>?@A(:٦٩- ٦٨الفرقان



 

والخاتمةالافتتاحيةفيالآخراليومعنالحديث- ب

/.-,+*(:تعالىقولهفيالافتتاحيةففي

٣الفرقان:)01234567

3456(:تعالىقولهفيالخاتمةفيالآخراليومعنوالحديث
789:;<=>?@A(

٦٩- ٦٨الفرقان:
ومحورها:السورةاسمبينالمناسبة:ثالثا

االلهرسولصدقإثباتهوالسورةومحورقان،الفرسورةتسمىالسورة
العظمىالمعجزةالكريمالقرآنخلالمن-صلى االله عليه وسلم –

.صلى االله عليه وسلمااللهلرسول
السورة:فيموجودةالأربعةالرئيسيةالقرآنإعجازفوجوه

ÁÂÃÄÅÆÇ(نظمهخلالمنالبيانيفالإعجاز-
ÈÊÉËÌÍÏÎÐÑÒ(:٣٢الفرقان

±°¯®¬»(مخلوقاتهأسرارفيالعلميوالإعجاز-
²³´µ¶¸¹º»¼½(:٥٣الفرقان

تعالىقولهفيكماالسابقةوالأممالأنبياءأخباربذكرالغيبيوالإعجاز-

)6789:;<=>?(
،٣٧الفرقان:)JKLMNO(،٣٥الفرقان:
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)YZ[\]^_`a(:٣٨الفرقانK،

)klmnopqsr(:٤٠الفرقان

التشريعوأصولالعقائدفيالقرآنيةالهداياتبذكرالتشريعيوالإعجاز-
.الرحمنعبادصفاتفيكماوالأخلاق
صدقيثبتالذيوالمحورالمعجزةوهوالفرقانالسورةاسمبينفالمناسبة
أوجهبذكرالسورةهذهخلالمن-صلى االله عليه وسلم –الرسول
جليةإعجازه

)١(٠واضحة 

الفرقانسورةمحور:السابعطلبالم
القرآنهوالفرقانسورةمحورأنالمناسباتعنالحديثثنايافيتقدم

٠صدقه ودليل-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولمعجزةباعتباره
علىالتعرفوهوالسورةمحورعلىللتعرفعادةالمتبعجالمنهووفق
منأوالسورة،فيالمناسباتخلالمنأوالسورة،اسمخلالمنالمحور
فيالمعروضةالقضاياخلالمنأوالسورة،لترولالزمنيةالمرحلةخلال

محورهاعلىللتعرفالفرقانسورةعلىالمنهجهذاطبقنالوالسورة
من-صلى االله عليه وسلم–االلهرسولصدقعلىستدلالالالوجدناه

معجزةخلال
.)٢(القرآن

.٥/٢٦٨موسوعة التفسیر الموضوعي لمصطفى مسلم ینظر : –) ١(
.٥/٢٦٤موسوعة التفسیر الموضوعي لمصطفى مسلم ینظر : –) ٢(
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العبوديةبصفةالرحمنعبادعنالحديثيبدأالكريمفالقرآن

فالإضافة،العبادأفاضلفهم]٦٣الفرقان:[سورة)ğŋɉ˵ٱوĵĸَŠَِدُ(

)١(.االلهعبادكلهمفالخلقوإلا،والتفضيلللتخصيص

واحدنىبمعوالعبيدالعبادأنمعالعبيددونبالعبادالتعبيرأوثرولهذا
القيسعبدمنقومسميفقد،التنويهمواضعفييستعملالعبادأنإلا

)٢(.العربدونملكهمكسرىلأن؛العباد

الرحمةوصفصفةإلىوأضافهمبل،لهمرفعةإليهااللهوأضافهم
)٣(لهمتبشيراًأولئكأنكرهالذيالأبلغ

وجلعزوضمائرهتعالىأسمائهمنغيرهدويالرحمنإلىوإضافتهم
منعماًمرحومينلكومعداهممنعلىلتفضيلهمأوبرحمتهلتخصيصهم

)٤(.مشتقإلىالإضافةفحوىمنيفهمكماعليهم

بیروت ، -دار الكلم الطیبط:، ٢/٥٤٧تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل للنسفي : ینظر–) ١(
م  .١٩٩٨الطبعة: الأولى 

بیروت ، الطبعة: –دار الكتب العلمیة ط:، ٤/٢١٨جیز لابن عطیة تفسیر المحرر الوینظر : –) ٢(
ھـ .١٤٢٢الأولى 

-دار الكتاب الإسلامي :ط –١٣/٤٢٠نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعي ینظر :–) ٣(
.، بدون تاریخ القاھرة 

الطبعة: -بیروت –دار الكتب العلمیة ط: ، ١٠/٤٣تفسیر روح المعاني للآلوسي ینظر : –) ٤(
ھـ .١٤١٥الأولى، 
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فيهاااللهوضحالرحمن،عبادصفاتفيهارسمتقرآنيةلوحةفهذه

فهمم.ويتأسىميقتدىأنموذجاوجعلهموصفام،معالمهم
وللطاغوتللشيطانعباداهناكأنفكماوحده،االلهلىإالمنسوبون

فإنوالنساء،للدنياعباداهناكأنوكماالله،عباداهناكفإنوللشهوات،
وحده.اللهعبيداهناك

منفذًايجدأويغويهمأنمنالشيطانيئسالذينالعبادهؤلاء

èéêë(وعلاجلقالكماأقسمفقدعليهم،للسيطرة
ìíîïðñ(:تعالى:وقال]،٨٢،٨٣[ص)

jklmnopqrs
tu(:٤٢[الحجر.[

عبادصالحيأوصافلبيانمسوقمستأنفكلامفهذاأيوعلى
المنافقين.حالبيانبعدوالأخرويةالدنيويةوأحوالهمسبحانهاالله

:الآيةمناسبة
عرفهم،لهدالسجوعنواستكبروا،الرحمنالمشركونتجاهللما
المتقدمةالآياتفيمضىكما،وإنعامهوتدبيره،بخلقه:بالرحمنالقرآن

الرحمن.عبادصفاتعلى
بما.لهوخضعوابهفآمنوا،بذلكعرفوهالذينبعبادهعرفهمثم

.صفاممنالآياتهذهعليهاشتملت
الليلفيروالشكالتذاكرذكرلماأنهوهو،المناسبةفيآخرووجه

أثمرهوما،الشاكرينالمتذكرينصفاتذكر،المتقدمةالآيةفيوالنهار
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)١(.والشكرالتذكرفيترغيبا،وشكرهمتذكرهملهم

 
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فيعماتعبرلأاقيمة؛االلهعندلهانجد أن المشيصفةإذا تأملنا 
مشية،لهموالمتجبرونفالمتكبرونوأخلاق،مشاعرمنالإنسان

ذاته.فيعمامعبرايمشيكلمشية،لهموالمتواضعون
يمشونلينين،هينينمتواضعينهوناالأرضعلىيمشونالرحمنعباد

االله.عبادمنأحدعلىيستعلونولاواستكبار،تجبربلاووقاربسكينة
الأرضوإلىخرجالأرضمنأنهيعلممنمشيةيمشونالرحمنعباد

ĵŹَŶِۡŲ۞űۡȲُٰɰَ(،يعود
ۡ
Ū
َ
ŰŇَĵŹَžِȯَوűۡȱُŉُžِšُŵĵŹَŶِۡŲَوűۡȲُŁُِŋ

ۡ ُ
ƝًرَةĵَĻ

ŋَŇۡىٰ
ُ
]٥٥طه:[سورة)̸أ

منكسيمتماوتينيمشونأمهوناالأَرضِعلَىيمشونَمعنىليس
مشيةًالناسأسرعكانااللهرسولفهذاالناس،بعضيفهمكمارؤوسال

رأَيتما"قَالَ:-عنهااللهرضي-هريرةَأَبِيوأسكنها،فعنوأحسنها
الشمسكَأَنَّ-وسلمعليهااللهصلى- االلهِرسولِمنأَحسنشيئًا

-االلهِرسولِمنمشيتهفيأَسرعاأَحدرأَيتوماوجهِه،فيتجرِي
وإِنهأَنفُسنالَنجهِدإِناالْأَرض،لَهتطْوىكَأَنما،-وسلمعليهااللهصلى

–دار الكتب العلمیة ط: ، ١٩٢مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر لابن بادیس صـ ینظر : –) ١(
م .١٩٩٥-ھـ ١٤١٦الطبعة: الأولى-بیروت 
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ريلَغرِثكْت١(م(

؟بالكما:فقال،رويدايمشيشابارأىأنهعمرعنرويحتى
يمشيأنوأمره،بالدرةفعلاه.المؤمنينأميريالا:قال؟مريضأأنت
)٢(.بقوة

قالوالاختيال،والفخروالبطرالمرحمشيعنالقرآنىوقد
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كŋِۡšّŕَُĻَوƅََ(ابنه:يوصيلقمانوهذا ğŉŇَِسĵğŶŰِɉ
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ƅَوŐِųۡȩَǍِضِٱ˱

َ ۡ
Ɓ

ۖ ĵńًَŋɊَ
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لهممنكاحتقاراكلموك؛أوكلَّمتهمإذاالناسعنوجهكتملْلا
لاااللهإنّمتبخترا،مختالاسالنابينالأرضفيتمشولاعليهم،واستكبارا

وأنتالناستكلّمولاوقوله،وهيئتهنفسهفيمتباهمتكبركليحب
فالابتسامةوابتسم،وتواضعبوجهكعليهمأقبلبلعنهم،معرض
فيالكبرأثريظهرالذيالمختالفخور،مختالٍكليحبلاوااللهصدقة،
الذيالمتواضعيحبوااللهأقواله،فيالكبرأثريظهرالذيوالفخورأفعاله،
الناس.منأحدايحتقرولانفسه،قدريعرف

ھـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الأولى، ط: ، ٨٩٤٣حدیث : ١٤/٥٠٦مسند أحمد ینظر :–) ١(
صلى اللَّھ علیھ -، كتاب المناقب ، باب في صفة النبي ٦٠٤/ ٥سننھأخرجھ الترمذي في ، وم٢٠٠١-

الطبعة: ،  مصر–مصطفى البابي الحلبي ، ط: وقال: ھذا حدیث غریب٣٦٤٨، الحدیث -وسلم
.م١٩٧٥، الثانیة

ھـ ١٤٢٠دار طیبة للنشر ، الطبعة: الثانیة ط: ، ٦/١٢٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ینظر : –) ٢(
م.١٩٩٩-
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عبادعلىيستعلونعلاميتميزون؟!علامالناس؟!يتكبرعلامإذًا

الماءأباهمأنلوجدواأنفسهمإلىنظرواولوومناصبهم؟!بأموالهماالله

tuvwyxz(تعالى:قالكماالتراب،وجدهمالمهين
{|}~�¡¢£¤¥¦§¨©(

].٧،٨[السجدة:
هذهوقال:فنهاه،متبخترايمشيالأمراءأحدبعضهم رأىوقد

وأعرفأعرفكنعمقال:تعرفني؟!أماله:فقالتعالى،االلهيبغضهامشيةٌ
معوأنتقذره،جيفةُوآخركمذرة،نطفةأولكالذيأنتأنت،من

كيفمرتينالبولمجرىمنخرجممنعجبافياعذرة،التحملذلك
)١(يتكبر؟!

:أقوالعلىهونامعنىفيواختلف
وكلماء.علماء:أحدها
.أتقياءأعفاء:الثاني

.والوقاربالسكينة:الثالث
)٢(يتكبرون.لامتواضعين:الرابع

.قتصادافييمشون،متواضعينحلماءالأرضعلىيمشونفهم
النبوة.أخلاقمنالسمتوحسنوالتؤدةوالقصد

،منهوالخوفباهللالعلمويجمعها،متقاربةمعانكلهاوهذه

.١٨/٢٩٥ام القرآن للإمام القرطبيالجامع لأحكتفسیر ینظر : –) ١(
، بدون تاریخ .بیروت-دار الكتب العلمیة ط:، ٤/١٥٤للماوردي تفسیر النكت والعیونینظر : –) ٢(
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بفضلهمنهمااللهجعلنا،وعقابهعذابهمنوالخشيةبأحكامهوالمعرفة

.ومنه
كأنمامشيهفييتكفأوسلمعليهااللهصلىااللهرسولكانوقد

،الآيةهذهفيالصدرالسلامعليهوهو.)١(صببفييمشي
الإسراعيريد،الوجهببهاءتذهبالمشيسرعة:الزهريوقال

.التوسطفيوالخيربالوقاريخللأنهالخفيف
يمشونالذين:لهفسرمنالنومفيرأىأنه:أسلمبنزيدوقال

.ضالأرفييفسدواأنيريدونلاالذينبأم،هوناًالأرضعلى
رجليهمشيهفييرفعالسلامعليهكان:موسىبنعياضوقال

ذلكوكلسمتهويقصد،المختالمشيةخلافخطوةوعدوِبسرعة
عمروكان»صببمنينحطإنما«:قالكماعجلةدونوتثبتبرفق

.)٢(تكلفاًلاجبلةيسرع
)٣( 

ا(تعالىقال
َ
źنَٱŹُĸَŚَĵŇَűُ˯ذ

ُ
ŰŹِٰɲَ

ۡ
ů

ْ
źا
ُ
ɉĵ
َ
ũųٰٗ

َ
ʄŎَĵ̀(سورة]

]٦٣الفرقان:
يثيروممنمعينفعلونلاإذا تأملنا هذه الصفة نجد أن أصحاا 

سفل، ومنھ صببت الماء والمراد أنھ لا أینحدر من الأرض وأصلھ النزول من علو إلى یعني : –) ١(
ینظر : التنویر شرح الجامع الصغیر للصنعاني .إسراع في مشیتھ ولا إبطاء وخیر الأمور أوسطھا

.م٢٠١١الطبعة: الأولى ، مكتبة دار السلام، الریاض، ط: ٨/٢٩١
الطبعة: -دار الكتب العلمیة بیروتط:، ٨/١٢٦تفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسيینظر :–) ٢(

م .٢٠٠١- ھـ١٤٢٢-الأولى 
المفردات في غریب القرآن صـ ینظر :.الحلم ضبط النّفس والطّبع عند ھیجان الغضب : الحلم–) ٣(

.ھـ١٤١٢-الطبعة: الأولى ، دمشق–دار القلم، الدار الشامیة ، ط:٢٥٣
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، الفعلردمواقعمن،القاسيبالكلام

يتحركونالجاهلينأنلاحظواوإذا،حاسماًلطيفاًردايردونفهم
أو،مشكلةليخلق،الإثارةيتعمدالذيالجهلمواقعمنكلامهمفي

يتفادىالذيالسلامروحوكانتالمباشرالردعنأعرضوا،فتنةًيثير
ايواجهونالتيالحكيمةالطريقةهيوهذه،والإثارةوالفتنةالمشكلة
.الجاهلينخطاب
إلىيترلولمبالمثليقابلهالمالجهلاءلسفاهةالمؤمنتعرضإذا

O(تعالى:قالأخرى،آيةفيعنهمالقرآنأخبركمادركتهم،
PQRSTUVWXYZ[

]٥٥القصص:[)^[\
علىيدلوهذا،سلامابقولهمعليهمتطاولمنعلىيردونفهم
القرآنيالسياقعليهيدلتواضعهمشدةفيداخلوهوولينهمحلمهم

الذيندونالعطفبواو
منواحدكشيءالخصلتينلأنوفات،المعطكبقيةوالذينيقل:ولم

)١(التواضعإلىرجوعهماحيث

هوناالأرضعلىالمشيوهوسمتهمفيبالتواضعوصفهمفقرن
الذينمتاركةوهوالتطاولوكراهيةالتواضعيناسبآخربوصف
هميومئذالجاهلونوهؤلاءوالشتمبالأذىالخطابفيعليهميجهلون

االلهفعلمهموالشتمبالأذىللمسلميننيتعرضوكانواإذالمشركون

.١٣/٤٢١بقاعي نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للینظر : –) ١(



  
عندإطلاقاتهأشهروذلكالحلم،ضدهنافالجهلالسفهاء،متاركة
والنثر.الشعرمنكثيرفيمعلوموذلكالإسلامقبلالعرب

مثلمذمةأشدهومماغيرهادونالجاهلينبصفةوذكرهم
بخطامنهمالصادرالخطاببأنيشعرالوصفهذالأنالكافرين
)١(والجفوة.الجهالة

فإذامدخولهابتحققالعادةلقضاءإندونإذابــوالتعبير
إذاأخبرتكمامعهفتعاملواقعفالسفه،الوقوعتحققفيتستعمل
سفهكماعليهفتسفَهعليهالردفيمثلهتكونأنفحذارالجاهل،خاطبك
)٢(بينكما.بالفرقرهلتشع:سلاَماًوقُلْبأدبقرعهبلعليك،

المعنى:هذافيالشافعيالإمامقالهماأجملَوما
السكُوتإجابتهمنفَخير...تجِبهفَلاالسفيهنطَقإذَا

)٣(يموتكَمداًخلَّيتهوإنْ...عنهفرجتكلَّمتهفإنْ

ردايردونبلبالكلاميثيرومالذينالناسمعينطلقونلافهم
مواقعمنكلامهمفييتحركونالجاهلينأنلاحظواوإذا،حاسماًلطيفاً
عنأعرضوا،فتنةًيثيرأو،مشكلةليخلق،الإثارةيتعمدالذيالجهل

والفتنةالمشكلةيتفادىالذيالسلامروحوكانتالمباشرالرد
.ومنطقهمموقفهمهي،والإثارة

تونس –الدار التونسیة للنشر ط: ، ١٩/٦٩بن عاشور محمد الطاھر التحریر والتنویر لینظر : –) ١(
م .١٩٨٤–
م .١٩٩٧مطابع أخبار الیوم : ط: ، ١٧/١٠٥٠٣تفسیر الشعراوي ینظر : –) ٢(
شید ، الطبعة ، ط: دار الر٥/٥٩مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد قشبینظر : –) ٣(

م .١٩٨٥–الثالثة 
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:أقواللىعالمعنىفيواختلف

منكمنسلمأيشرولابينناخيرولانجاهلكملا:معناهالأول
التسليممقامالسلامفأقيمتسليما،

والسكوت.السلامةطلبمرادهميكونأنيحتمل:الثاني
لكيطريقتهمسوءعلىالتنبيهالمراديكونأنيحتمل:الثالث

يمتنعوا.
المعاملة.طريقعنولالعدمرادهميكونأنيحتمل:الرابع

قالالجهل،مقابلةفيالحلمإظهارالمراديكونأنيحتمل:الخامس
)١(تحية.لاتوديعسلامأيسلاماقالواالأصم:

هذاكلتحتملالآيةأنوالحق
اتمعفيوالأضغانالأحقادعلىللقضاءالقرآنيؤسسوذا

الحسنةبالسيئةرد:وهيألاعظيمةساميةبقاعدة
بدلحسنةيقدمأنإليهأسئمنفعلىآخرإلىإنسانأساءفإذا
علاجها.عنالكثيرعجزالتياتمعلأدواءعلاجايعتبروهذا،الإساءة

 

ŴَŽِٱوَ(تعالىقال
ğ
ȑَنźُļžِȼَŽűِۡŹِّɅŋَِɉŉٗ ğłŎُاųٰٗɱَِũَوĵ́(سورة]

]٦٤الفرقان:
جلخالقهممعتعاملهمذكرولغيرهم،لأنفسهممعاملتهمذكربعد
فيأثراًوأشدالرياء،عنأبعدلأنهبالذكر؛الليلقياموخصوعلا،

بیروت ، –دار إحیاء التراث العربي ط :، ٢٤/٤٨١تفسیر مفاتیح الغیب للرازي ینظر : –) ١(
ھـ.١٤٢٠-الطبعة: الثالثة 



  

َإنğِ(ذلكعنالمولىأخبركماالنفسذيب
ĹَĴőِĵَŵٱŮِۡ
ğ
ȎَǗِĠŉ

َ
ő
َ
ĵٔٗوʝَۡأ

źمَُ
ۡ
ũ
َ
وَأ

ً
ƆžِȰ̇(٦المزمل:[سورة[ ،

،الرحمنعبادحركةلتصويروالقيامالسجودالصلاةمنيبرزوالتعبير
،وقياماسجدالرميبيتونقومفهؤلاء.نياموالناسالليلجنحفي

.وحدهلهويسجدون،وحدهلهويقومون،وحدهلرميتوجهون
،وأمتعمنهأروحهوبما،اللذيذالمريحالنومعنمشغولونقومهؤلاء

ينام،بهوجوارحهمأرواحهموتعليق،رمإلىبالتوجهمشغولون
إلىيتطلعونوهمالأرضإلىالناسويخلد؛ساجدونقائمونوهمالناس
،)١(والإكرامالجلالذي،الرحمنعرش

هذهوذكر،الكمالمترلةبلغواقدأمعلىيدلالعطفوسياق
تستقلمنهاواحدةكلأنعلىتنبيهاًبالواو،صفاتهيالتيالمعطوفات

.)٢(أثرهايروكبخطرها،لعظمبالقصد
.)٣(الصلةذهيعرفونأملتأكيدالموصولوإعادة
للقلبوأوفقالرياءمنوأبعدأشقبالليلالعبادةلأنالبيتوتةوخص

فييجاهدونأموهوالعبادةمنآخرلنوعخصالنهارولأنباللسان
للتعليمالناسخيارويصاحبونلائملومةااللهفييخافونلاااللهسبيل

بیروت ، الطبعة: –دار الشروق ط:، ٥/٢٥٧٨تفسیر في ظلال القرآن لسید قطب ینظر : –) ١(
ھـ .١٤١٢-السابعة عشر 

.١٣/٤٢٢نظم الدرر ینظر : –) ٢(
.١٩/٧٠التحریر والتنویر ینظر : –) ٣(
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، )١(والاسترشادوالإرشادوالتعلم

إلىوإشارةوإخلاصهمعبادمتخصيصلإفادةلرمالجاروتقديم
يستتبعالذيهوذلكأنلما،الكريموجههوابتغاءأدائهافيالإخلاص

، )٢(االلهحدودوحفظالخيروفعلالصالحالعملمنأثرها
،االلهإلىتقريباًالصلاةأركانأشدلأنهالقيامعلىجودالسوقدم

السجودلأنتحقيقاًالمشقةفيتلوههوماوأتبعه،الخضوعأىلكونه
، )٣(للصلاةالفعلانفيتمحصحقيقتهعلى

رواهالذيالحديثذلكعلىدلكماالعبادات،أفضلمنوالسجود
االلهرسولآتيليلةكلكنت:قالعنهااللهرضي)٤(كعببنربيعة
رسولليفقالليلة،ذاتبوضوئهفجئتهبوضوئهوسلمعليهااللهصلى

االله.رسولياقلت:ربيعة:فقالربيعة!ياسلوسلم:عليهااللهصلىاالله
هوقلت:قال:ربيعة؟!ياذلكغيرأوقال:الجنة،فيمرافقتكأسألك

.)٥(السجودبكثرةنفسكعلىفأعنيقال:االله!رسولياذاك
في،جلوعزاللهوقائمينساجدينالليليقضونالرحمنفعباد

الآخرالليلجوففيسيمالاالإنسانذلكفيهاتجدالتياللحظاتهذه

الباكستان ، –مكتبة الرشدیة ط: ، ٧/٤٦لمحمد ثناء االله المظھريتفسیر المظھريینظر : –) ١(
ھـ .١٤١٢

بیروت ، الطبعة: –دار الكتب العلمیھ ط: ، ٧/٤٣٦اسن التأویل للقاسمي تفسیر محینظر : –) ٢(
ھـ.١٤١٨-الأولى 

.١٣/٤٢٢نظم الدرر ینظر : –) ٣(
بیعة بن كعب الأسلمي، أبو فراس، حجازي، كان خادماً للنبي صلى االله رھوربیعة بن كعب : –) ٤(

.٢/٥٥الاستیعاب لابن عبد البر ینظر :. ھـ ٦٣علیھ وسلم وكان من اھل الصفة، توفي سنة : 
، حدیث ٢/٥٢باب: فضل السجود والحث علیھ: - كتاب الصلاة-أخرجھ مسلم في صحیحھ –) ٥(
بدون تاریخ.-بیروت–تراث العربي دار إحیاء ال، ط : ١١٢٢:
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ويقول:الآخرالليلثلثفيالدنياالسماءإلىوعلاجلربنايترلحينما

يستغفرنيمنفأعطيه؟يسألنيمنله؟فأستجيبيدعونيمن
)١(لهفأغفر

، وعلاجلااللهيديبينوساجداًراكعاًفيهاالإنسانذلكتجد
االلهعنالبعدوعلىالمعصيةعلىمكبينزالواماأقواماًتجدوعلى العكس

الدنيا،سماءإلىربنافيهيترلالذيالآخرالليلجوففيحتىوعلاجل
وعبادالشهواتوعبادوعلالجااللهعبادبينبعيدفرقهناكإذا

والشيطان.والهوىالمعاصي
كلماربه،ذاكرايخلوالناسأعلمصلى االله عليه وسلم النبيوكان

إلىتوجهسدولهوأرخىالليلجاءفإذا،لخالقهيتعبدفرصةٌلهسنحت
وساجداًوقاعداًقائماًيديهبينيتضرعيدعو،،يناديوجل،عزمعبوده

يشعرلموهوينجليأنالليليكادحتىر الآخرة ويرجو رحمة ربهيحذ،
خالٍتعالى،بااللهخالٍوهوبذلك،يشعرأنلهوكيفالقيام،بطول
وجسدهبقلبهعليهمقبلٌبعبادته،متلذِّذبمناجاته،مستأنسالملوك،بملك

)defghijkl
mnopqrstuvwxyz{

|}(
]١٧-١٦السجدة:[

صحبت"لقدالأمة:سلفعنااللهرحمهالبصريالحسنيقول

، ٢/٥٣، باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیل: التھجدكتاب -في صحیحھ البخاريأخرجھ –) ١(
.١١٤٥حدیث :



 
تسيلأطرافهم،علىالليلهذايقومونوقياماً،سجداًلرميبيتونأقواماً

فيربهميناجونسجداً،ومرةًركعاً،فمرةخدودهم،علىدموعهم
الرجاء،حسنمنقلومطخاللماالسهرطوليملّوالمرقام،فكاك

منيأملونوبمافرحين،أبدامفيهللالنصبمنأصابوامماالقومفأصبح
منلنفسهيرضولمنافسهم،امرأااللهفرحممستبشرين،ثوامحسن
منقطعة،أهلهاعنالدنيافإنفعله،منواليسيرأمرهفيبالتقصيرنفسه

بالمااالله:رحمهالبصريلحسنلقيل،مردودةأهلهاعلىوالأعمال
ففاضبالرحمنخلوا"لأمقال:وجوها؟!الناسأحسنمنالمتهجدين

،)١(نورهمنعليهم
عشراثنيالمسلمينعلىافترضهااللهأنالليلقيامأمرعجيبمنو
أوثلثهأوالليلنصفأقدامهمفيهاينصبونالأمر،بادئكاملةشهرا
الأمانة،هذهلحملضروريةضرورية،ولكنهايلة،طومدةوهيثلثيه،

أنجبتحتىالأكتاف،علىالدعوةبحملوالتكفلالمسيرة،مشقةوتحمل
الليل.وقيامالتهجدمدرسةربيبكلهمالصحابةمنفرساناالفترةهذه

االلهربطالتيالسورةتلكأمامطويلاًيتوقفواأنالأمةأبناءعلىإن
بالدعوةالأقدامونصبالليلفيالأقدامنصببينمافيهاتعالى

$#"!(وجلعز-قالالنهار؛فيوالطغيانالظلمومواجهة
%&'()*+,-./0123456

م. ١٩٨٣ثة ،ط: عالم الكتب ، الطبعة : الثال٥٨صـ مختصر قیام اللیل للمروزيینظر : –) ١(
بتصرف یسیر .
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]٥-١المزمل:[);:789
ومنأسرار،ذاتفيهوالعبادةعبادة،منهجالإسلاميالمنهج

سبحانهواالله،القلبوجلاءالروح،ومدديق،الطرزادأاأسرارها
الشاقالكبيرللدور-وسلمعليهااللهصلى- محمدانبيهكلفحينما
العظيموالدورالشاق،والتكليفالثقيل،للقولالإعدادفكانالثقيل،

الصلة،وتوثقالقلب،تفتحالتيالعبادةإاالقرآن،وترتيلالليلقيامهو
والراحةوالسلوىبالعزاءوتفيضبالنور،وتشرقالأمر،وتيسر

والاطمئنان.
يا-"ويحكقال:يبكيك؟!ماله:ليفقيوما)١(سليمانأبوبكى

العيون،وهدأتالليل،جنإذاأنهبلغنيوقدأبكيلاكيف!!-أحمد
إلىهممهموارتفعتالعارفين،قلوبواستنارتبخليله،خليلكلوخلا
مناجاته،فيمليكهميديبينأقدامهمالمحبةأهلشوافترالعرش،ذي

خدودهم،علىدموعهمجرتمحزونة،بأصواتكلامهورددوا
جل- الجليلعليهمفأشرفواشتياقًا،خوفًامحاريبهمفيوتقطرت

فيهم:نادجبريل:ياوقال:وسرورا،مهابةفأمدهمإليهم،فنظر-جلاله
هلمنكم؟!أرىالذيالتضرعهذاوماأسمع؟!الذيالبكاءهذاما

أنيعلمتمماأوأحباءه؟!يعذبحبيباأنأحدعنيأخبركمأوسمعتم
كيفأمقصدوني؟!قوماأردأنكرميأيشبهأرضى؟!لافكيفكريم؟!

الإمام الكبیر زاھد العصر عبد الرحمن بن أحمد بن عطیة العنسي ھو : أبو سلیمان الداراني–) ١(
. ینظر : سیر كان من كبار المتصوفین. لھ أخبار في الزھدھـ ،٢١٥المتوفى : المذحجي، أبو سلیمان
.٣/٢٩٣الأعلام ،م ٢٠٠٦القاھرة-دار الحدیث، ط: ٨/٣٢٦أعلام النبلاء للذھبي 
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جميععلىآثرونيأقواماغداأحجبكيفأمبي؟!تعززواقوماأذل

عنالوحشةلأبعدنحلفتفبيبذكري؟!وتنعمواأنفسهموعلىخلقي
فإنالقيامةيومعليقدموافإذايلقوني،أنإلىأنيسهمولأكوننقلوم،

وأنظرإليّينظرواحتىوجهيعنلهمأكشفأنإليهمهديتيأول
غيري!!".يعلمهلاماعنديلهمثمإليهم،
أنليفيحقلكذكرتمافاتنيإنأحمد:"ياالداراني:قالثم
)١(الدموع".بعدادمأبكي

 

¹º»¼¾½¿À¸¶(تعالىقال
ÁÂÃÄÅÆÇÈ(]:٦٦–٦٥الفرقان[

وعلاجلهللالطويلةوعبادموعلاجلااللهمنخوفهممنبالرغم
منفالمؤالنار،منيخافون،الآخرةمنيخافونلأم؛المناميهجرون

رميخشونبالليلوقيامهمخشوعهمفمعوالرجاء،الخوفبينيعيش
بعدمالأكملالوجهعلىأدائهابعدأنفسهمويتهمونعليهم،يردهاأن

.تعالىاللهفيهاالإخلاصوالنيةصدق

القاھرة ، الطبعة : الثانیة –، ط: ابن تیمیة ٥٢٠صـ لسید حسین العفانيرھبان اللیلینظر : –) ١(
م .١٩٩٣
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إعجابلاأنهإلىأشار،والخالقللخلقلأنفسهمذيبهمذكرفلما

]٢٧المعارج: [w  v  u  t  s  r  qZ  ] وجلونهمبل،عندهم

.)١(الجاهلوناكذبالتيبالآخرةالإيمانذلكعلىلهمالحاملوأن

بأموإشعاراً،المفسدةبدرءاهتماماًبالنجاةالدعاءوقدموا
حقسبحانهيقدروهأنعنلتقصيرهم،اجتهدواوإنلذلكمستحقون

، )٢(قدره
فياختلافمعقبلهاالجملةلمضمونكدةمؤساءتإا:وجملة

بماالثانيةأكدته،وملازمتهعذاافداحةمنالأولىأفادتهمافإن:المعنى
)٣(الاتصالكمالمنبينهمالماعنهاففصلت،مستقرهامقامهمنأفاده

.فيهريبلاالكتابذلك:نظير
الخبرهذاإلىلسابقاالكلامفيوأشيرلوحلأنه،بأنفيهاوالتأكيد

فيترل،الطالبالمتردداستشرافلهيستشرفأنلهذاالسامعوشأن،
سئللماأنه:الخبرذاالتلويحووجه،الخبرلهفيؤكدالمترددمترلة

فهذا.وشدتهالعذابهذاقبحإلىمشيراهذاكانجهنمعذابصرف

)ÜÝÞßáàâãä(نظير
،)٤(]٣٧ھود:[

بالليلوقيامهمخشوعهمفمعوالرجاء،الخوفبينيعيشالمؤمن

، بتصرف یسیر .١٣/٤٢٣نظم الدرر ینظر : –) ١(
.١٣/٤٢٣المرجع السابق ینظر : –) ٢(
توكیدا للأولى، أو لا اتحادا تاما، بحیث تكون الجملة الثانیة:وھو اتحاد الجملتین : كمال الاتصال–) ٣(

لبنان-المؤسسة الحدیثة للكتاب، ط: ٣٥٢علوم البلاغة لمحمد قاسم صـ ینظر :بد منھا، أو بیانا لھا. 
.م٢٠٠٣الطبعة: الأولى، ، 
.٢٠٠مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر لابن بادیس صـ ینظر : –) ٤(
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الوجهعلىأدائهابعدأنفسهمويتهمونعليهم،يردهاأنرميخشون
قائلمنعزيقول٠تعالى اللهفيهاوالإخلاصالنيةصدقبعدمالأكمل

)!"#$%&'()*+(
]٦٠المؤمنون:[

ويسرق،يزني،الذيأهوااللهرسولياها:عنااللهرضيعائشةقالت
،الصديقبنتيالالها:فقالوجل؟عزااللهيخافوهوالخمرويشرب

عزااللهيخافذلكمعوهوويتصدق،ويصوميصليالذيولكنه
،)١(وجل

مبتهلون،االلهعذابمنوجلونخائفونمشفقونطاعتهممعفهم
علىوثوقهموعدمبأعمالهماعتذارهملعدمعنهمصرفهفياهللالى

،)٢(حالهماستمرار
وقيامهم.سجودهمفيذلكيقولونعباس:ابنقال

لملازمته.الغريمسميومنه،مفارقغيردائمالازماأيغرامافعذاا
)٣(

فيدائمايكونواحتىعنهم،النارعذاببصرفرميدعونهم
عقيدمصحةعلىدليلاذلكيكونوحيثالرجاء،معوخوفحذر

أنالنحو:هذاعلىالدعاءوعلةاعتقادهم،معأعمالهموتطابقوإيمام،
بئسجهنموإنالنفس،علىثقيلالعاصي،للإنسانملازمجهنمعذاب

٤١٩٨، كتاب الزھد ، باب التوقي على العمل  ، حدیث : ٢/١٤٠٤أخرجھ ابن ماجھ في سننھ –) ١(
فیصل عیسى البابي الحلبي ، وحسنھ الألباني .-دار إحیاء الكتب العربیة ط: ، 
.٧/٤٧تفسیر المظھري ینظر : –) ٢(
.١٣/٧٢الجامع لأحكام القرآن ینظر : –) ٣(
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)١(أيضا.هوالإقامةموضعوبئسهو،المكانأوالمستقر

رياء،كلهاعندهأفعالهتكونحتىالعبوديةفيقدملأحديصفلا
فيالتقصيريشهدأنااللهتولاهمنعلامةفمندعاوى.كلهاوأحواله

مجاهدته،فيوالفتورصدقه،فيوالنقصانأذكاره،فيوالغفلةإخلاصه،
فقراويزدادمرضية،غيرعندهأحوالهجميعفتكونفقره،فيالمراعاةوقلة
علىالآيةودلتدونه.ماكلعنيفنىحتىويسرهفقرهفيتعالىااللهإلى

العبادة،مخوهوالصلوات،أعقابفيخصوصامطلقًا،الدعاءمشروعية
كانإماماالجماعة،وفيمنفردا،المصليفليدع

)٢(مأموما.أو

 

ÉÊËÌÍÎÏÐÑ(تعالىقال
ÒÓÔ(]:٦٧الفرقان[

جميعفيوالوسطيةالعدلديننجده سلامالإإذا نظرنا إلى دين 
بقوله:أمتهورائهومنرسولهوالجلالالعزةربوجهوقدالحياة،شؤون

)./0123456789
:;(

فيأماالمباحة،الملذاتعلىالإنفاقفييكونالاعتدالوهذا]٢٩الإسراء:[

-دمشق ، الطبعة : الأولى –دار الفكر ط: ، ٢/١٨١٢لتفسیر الوسیط لوھبھ الزحیلي اینظر : –) ١(
ھـ .١٤٢٢

ار ط: د، ٢٠/١١٠للھرري تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآنینظر : –) ٢(
م .٢٠٠١-ھـ ١٤٢١الطبعة: الأولى، -بیروت -طوق النجاة 
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سرف.فيهايقالفلاشرعاًالمطلوبةالأمور
والخالق،مهوقدالخلقوبينبينهمفيماوأقوالهمأفعالهمذكرمافل
فيأحوالهمذكرلذا ،ذلكبعديكونالإنفاقوجوبلأنهوأخر

، )١(أموالهم
ويتجه؛والجماعاتالأفرادحياةفييحققهاالتيالإسلامسمةوهذه

.الاعتدالوالتوازنعلىكلهبناءهيقيم،والتشريعالتربيةفيإليها
حراليس-المقيدةالفرديةبالملكيةالإسلاماعترافمع-والمسلم

الأمرينفيبالتوسطمقيدهوإنما،يشاءكماالخاصةأموالهإنفاقفي
.والتقتيرالإسراف

حبسمثلهوالتقتير؛واتمعوالمالللنفسمفسدةفالإسراف
أداةفالمالحولهمنعةالجماوانتفاعبهصاحبهانتفاععنللمال

اختلالايحدثانوالتقتيروالإسراف.اجتماعيةخدماتلتحقيقاجتماعية
أزماتيحدثالأموالوحبس،الاقتصاديواالالاجتماعيالمحيطفي

.)٢(والأخلاقالقلوبفسادفوقذلك.حساببغيرإطلاقهاومثله
لابدالتيالناستحاجالبتفقدالسويةالفطرةتصادملاالشريعةف

بلوالأهل،النفسعلىوالتوسعةبالطيباتالانتفاعوأباحتمنها،لهم

((:تعالىااللهقالتبذير،ولاإسرافغيرمنلكنكذلكوالناس
*+-,./012(

.١٣/٤٢٣نظم الدرر ینظر : –) ١(
بتصرف یسیر .-٥/٢٥٧٨تفسیر في ظلال القرآن ینظر : –) ٢(
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]٣١الأعراف:[

ماتحريمإلىدعوةليستوالنفقةالمعيشةفيالاقتصادإلىدعوتناإن

>;:3456789(الطيبات:منهللاأحل
>=?@ABCDEFGIH(]:الأعراف

(الأمةهذهسمةهوالذيوالاعتدالالتوسطإلىدعوةلكنها؛]٣٢
]١٤٣البقرة:[)=>;:
الفقرحياةويعيشونالماليجدونلاالذينوالدولالأفرادإن
النعمةهذهلحفظالوسائلظمأعمنوإنالآخرون.يحترمهملاوالحاجة

بعضقالالمعيشة.فيوالاعتدالالنفقةفيالاقتصاد–المالنعمة–
ثمَّرهإلاقليلفيتدبيردخلولاهدمه،إلاكثيرفيتبذيروقعماالعلماء:

نمَّاه.و
شأنمن إنو،والتقتيرالإسرافتركأيالإنفاقفيفالاعتدال

عنتزيدفلاالنفقة،فيمبذّرينيكونوالمأنفسهمعلىأنفقواإذاالمؤمنين
وإنماوالواجب،الحقأداءفيفيقصرونمقترين،بخلاءولا،الحاجة
الحاجة.بقدروسط،عدلبنحوأموالهمينفقون

منالمباحاتفيالطاعاتنفقةجعلهوالصفة:هذهمنوالقصد
وقتفيثروتههدريأويضيعلاحتىيسرففلاتفريط،ولاإفراطغير

ويفرطيجيعهمأووأهله،عيالهيهملأوآخرحقافيضيعيقترولاقصير،
بحسبواحدكلفيوالقوامالعدل،ذلك:فيوالحسنوالبخل،الشحفي

الأموروخيرالكسب،علىوصبرهجلدهأوقدرتهوبمدىوحاله،عياله
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01234/.(أخرى:آيةفيجاءكماأوساطها،
]٢٩الإسراء:[);:56789
حظرتقدأمرفهيمنها:المرادغيرتوهمالتيالعبادةفيالنفقةأما
.)١(للآخرينمالعلىالتعديوكذلكوكثيره،قليلةالشريعة

شؤونجميعفيوالوسطيةالعدلدينالإسلاموكما هو معلوم أن 
وهذاأمتههورائومنرسولهوالجلالالعزةربوجهوقدالحياة،

المطلوبةالأمورفيأما،المباحة الملذاتعلىالإنفاقفييكونالاعتدال
سبيلفيالنفقةفيليسالبصري:الحسنقالسرف،فيهايقالفلاشرعا

.سرف االله
٠سرف فهوتعالىااللهأمربهجاوزتما:)٢(معاويةبنإياسوقال

)٣(.فسرالفيخيرولاالخير،فيسرفلاوقالوا:

ولاالحاجة،فوقينفقونفلاإنفاقهم،فيبالمبذرينليسواهم
ينفقونبلنحوهم،يجبفيمافيقصرونوأهليهم،أنفسهمعلىببخلاء

أوسطها.الأموروخيروسطًا،عدلًا
يأكلونلاكانوا- وسلمعليهااللهصلى-محمدأصحابأولئك

منيريدونكانواولكنللجمال،اثيابيلبسونولاواللذة،للتنعمطعاما
مااللباسومنرم،عبادةعلىويقويهمالجوع،عنهميسدماالطعام

.٢/١٨١٢التفسیر الوسیط للزحیلي ینظر : –) ١(
قاضي ھـ ،١٢٢:المتوفى یاس بن معاویة بن قرة المزني، أبو واثلةھو إ: إیاس بن معاویة–) ٢(

. ٢/٣٣الأعلام ینظر :.البصرة، وأحد أعاجیب الدھر في الفطنة والذكاء. یضرب المثل بذكائھ
دمشق ، الطبعة : -دار الفكر المعاصر ط: ، ١٩/١٠٨التفسیر المنیر لوھبھ الزحیلي  ینظر : –) ٣(

یسیر .بتصرف-ھـ١٤١٨الثانیة ، 
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والبرد.الحرمنويقيهمعورام،يستر

)١(مروانبنالملكعبدوقال

قالنفقتك؟مافاطمة:ابنتهزوجهحين)٢(العزيزعبدبنلعمر
كلبنيياعاصم:لابنهوقالالآية.ههذتلاثمسيئتين،بينالحسنةعمر:

قوممنتكنولاتستخلقه،حتىثوباتطرحولابطنك،نصففي
بنعمرقالظهورهم.وعلىبطوم،فيتعالىااللهرزقهممايجعلون

)٣(فأكله.اشتراهإلَّاشيئًايشتهيلاأنسرفًاكفىالخطاب:

المتوفى عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو الولیدھو : عبد الملك بن مروان –) ١(
ینظر :في المدینة، فقیھا واسع العلم، متعبدا، ناسكا. .من أعاظم الخلفاء ودھاتھم. نشأ ھـ ، ٨٦:

.٤/١٦٥الأعلام 
عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفصھو : عمر بن عبد العزیز –) ٢(

الخلیفة الصالح، والملك العادل، وربما قیل لھ خامس الخلفاء الراشدین تشبیھا لھ ھـ ، ١٠١:المتوفى 
ینظر :ھم. وھو من ملوك الدولة المروانیة الأمویة بالشام. ولد ونشأ بالمدینة، وولي إمارتھا للولید. ب

.٥/٥٠الأعلام 
.٢٠/١١٢تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ٣(
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 

]٦٨الفرقان:[)'&%$#"!(تعالىقال
العدلمنلهمبما،الطاعاتأصولمنبهواتحلّماذكرلما

عنهواتخلّماأتبعه،والأموالالأبدانفي،والأقوالبالأفعالوالإحسان
،)١(والمنكرالفحشاءهيالتيالمعاصيأمهاتمن

ننفيالرحمنلعبادالصفاتهذهكلأبعد:سائليسألقدوهنا

ماوهم،٦٨الفرقان:)'&%$#"(الصفةهذهعنهم
قالوا؟سبحانهالواحدبالإلهمؤمنونلأمإلاالسابقةبالصفاتاتصفوا

بالتأكيدويهتم،يكررهاأنللقرآنبدلاوأساسعقيدةالمسألةهذه:
.)٢(عليها

تحتجميعهاالذنوبأنا نجده صرح بمليالكريمالقرآنإذا تأملنا
عاقبشاءوإنغفرهاشاءإنالمذنب،عنهايتبلمإنتعالىااللهمشيئة

TUV(وعلا:جليقولالمشركعنتجاوزفلاالشركإلاعليها،
WXYZ[\]^_a`bcdef

ghi(]:١١٦النساء[

.١٣/٤٢٥نظم الدرر ینظر : –) ١(
.١٧/١٠٥١٤تفسیر الشعراويینظر : –) ٢(
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رسولُ اللَّه -و سئلَ أَ-قَالَ: سأَلْت مسعودابنعنفقد جاء

أَنْ تجعلَ للَّه نِدا «صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: أَي الذَّنبِ عند اللَّه أَكْبر، قَالَ: 
لَقَكخ وه؟ قَالَ: » وأَي ثُم :قُلْت» مطْعةَ أَنْ ييشخ كلَدلَ وقْتأَنْ ت ثُم

كعم «ثُم :؟ قَالَ: قُلْتأَي»ارِكج يلَةلبِح انِيز١(»أَنْ ت(

:وسلوكياعتقاديأمروالتوحيد
يشركهلاإلهاًله،شريكلاوحدهبااللهيؤمنفأنالاعتقادي:أما

سواه،أحدبألوهيةيعتقدلاغيره،صفاتهفيولاالذاتفي
لغيردةعبافيهتصرفأييتصرفلاأنفهوالسلوكيالجانبأما

.وتعالىسبحانهاالله
الاعتقادفيتوحيداًحياتنافيتحققماإذاوجلعزااللهوتوحيد

االلهعندالقبولمنعظيمةدرجاتإلىبناسيرقىالسلوك،فيوتوحيداً
تخشىلابحيثشركأيمنقلبكتطهرأنالسهلمنوليسوجل،عز

وأناالله.غيرأحداًتخافولااالله،غيرأحداًترجوولااالله،غيرأحداً
وسيره،الكونهذاتتأملعندماالله؛دائماعبادتكفيتوجهكيكون

وتنظرالجسد،هذاوخلاياوجسدكحياتكونظامنفسكتتأملوعندما
بينفيمايتمثلالذيالبشريالكيانهذافيكلهالأمرلكيدبرفيمن

االله،إلاإلهلاأنهطةبسابكلوتدركذلك،كلتتأملعندماجنبيك،
ولاخالقلاأنهتدركوعندمااالله،إلامدبرولاخالقولاصانعلاوأنه
فالشركسلوكك،فيغيرهبااللهتشركلنااللهإلاضارولانافعولامدبر

دار طوق النجاة ،  ط:،  ٦٨٦١حدیث : –باب –تكتاب الدیا–في صحیحھ أخرجھ البخاري –) ١(
ھـ .١٤٢٢الطبعة: الأولى، 
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وجل.عزااللهبتوحيدالعقيدةوضعفالإيمانلضعفنتيجةالسلوكفي

بلإياه،عبادمفىيشركونفآخرإلهاااللهمعيعبدونلافهم
)١(بالطاعة.ويفردونهالعبادةلهيخلصون

:ثلاثةنجدهالشركوإذا تأملنا 
تعالى.غيرهيعبدأنأولها:

المعصية.منيأمرهبمامخلوقًايطيعأنوالثاني:
والآخرانكفر،فالأولتعالى.االلهوجهلغيريعملأنوالثالث:

معصية.
منهميتوهمونولاالأغيار،إلىحوائجهمنيرفعولايعنيوهذا

المسار،اوالمضاريطلبونولاوالسمعة،بالرياءأعمالهميشوبونلاوأيض
)٢(ويحبونهاالله،منااللهيطلبونبلمحبوبا،معهيحبونولامطلوبا،االلهمع

 

)/.-,+*()(قال تعالى 
]٦٨الفرقان:[

لمالتيوعلاجلهللالمطيعةالمؤمنةالنفسهيااللهحرمالتيوالنفس
أوالمحصن،كزناأوالإسلام،عنكالردةالقتل،يوجبحداًتستوجب

ذلك .أشبهوماالجماعة،مفارقة
يتعدىأنلأحديجوزفلاتقيةطاهرةبريئةالنفسهذهكانتفإذا

.١٩/٣٨تفسیر المراغي ینظر : –) ١(
.٢٠/١١٢تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ٢(
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cd(يقول:تعالىااللهفإنبقتلتعدىومنبقتل،عليها
efghijklm

nopqrs(]:أمرالنفسفقتل]٩٣النساء
،وعلاجلااللهعندعظيم

المحبةدينوالمسالمة،السلمدينوالاعتدال،العدلدينفالإسلام
الإنسانسلوكتوجيهعلىالحرصشديدةالإسلاميةوالشريعةوالتقوى،

وكرامته.عزتهوتكفلاعتداء،ايمنحياتهوحمايةأخلاقه،و
الكريمكتابهفيفمدحمحترمة،مكانةالإنسانيةللنفسالاسلامجعل

/.-,+*((تعالى:فقالقتلهاوذمالنفسإحياء
0123456789

]٣٢المائدة:[);>:
بإحدىإلاّلعصمةاهذهعنهترفعلا،والمالالدممعصومالمسلم

امرىءٍدميحلُّلا((:وسلمعليهااللهصلىالرسوليقولإذ؛ثلاث
أو،إحصانهبعدزنىأو،إسلامهبعدكَفَر:ثلاثبإحدىإلاّمسلم

االلهعندأعظمالمسلمفحرمة،ذلكعداوما،)١())نفسبغيرنفساًقَتلَ
.أجمعالدنيامنبل،الكعبةحرمةمن

نفسيوالذي((:وسلمعليهااللهصلىالرسوليقولذلكوفي

-لرسالة مؤسسة اط:،  ٤٣٧، مسند عثمان بن عفان حدیث : ١/٤٩١أخرجھ أحمد في مسنده –) ١(
شعیب الأرناؤوط : إسناده صحیح على ==قال الشیخ، م٢٠٠١-ھـ ١٤٢١بیروت ، الطبعة: الأولى، 

.شرط الشیخین
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الحديثوهذا)١())الدنيازوالمنااللهعندأعظممؤمنلقتلبيده

موقفكسيكونماذاتبصرثم،المسلمدمحرمةعظيملبيانيكفيوحده
السلامةااللهنسأل،حرامدمفيوقعتأنتإنْالقيامةيومااللهعند

القوانينمنقانونولاالسماويةالشرائعمنشريعةتعظملمف
سفكجعلتحيثالإسلامية،الشريعةحرمتهامثلماالدماءالوضعية

إنسان،يفعلهاأنيمكنالتيالموبقاتوأوبقالكبائرأكبرمنالدماء
المسلمةاتمعاتلبناءتفكيكمنانتشارهافيلماوذلك

أنالإسلاميةالشريعةفيفيهاوالتغليظلدماءباالعنايةدلائلومن
وقبل،-السلامعليه-آدمفيالروحتنفخأنقبلوقعاوالتنويهذكْرها

أعلممنهم،-السلامعليهم-فالملائكةعروقه؛فيدماؤهتجريأن
ولماوالأفعال،الأقوالمنيرضاهلاومايرضاهوبماتعالىباهللالخلق

.-,+(الأرضفيجاعلأنهوتعالىسبحانهأخبرهم
االلهعندالدماءعظمةولولا،]٣٠البقرة:[)012/

منهيالتيالإفسادوجوهسائربينمنبذكرهاالملائكةنوهلماتعالى
والحصر.العدعلىيعزبماالكثرة

ثموالتكليف،والبلاءالمحنةعليهوجرتآدم،تعالىااللهخلقولما
منوقععظيمذنبأولكانصلبهمنبنوهوتناسلالأرض،إلىأهبط
لأهميتها،القرآن؛فيذكرتعجيبةقصةفيأخاه،أحدهمقتلَبنيه:

وعدوانا،ظلماالأرضعلىسفكدمٍأولتأريخمنتضمنتهماوأهمية

حدیث : –باب تعظیم الدماء –كتاب المحاربة –٣/٤١٦أخرجھ النسائي في السنن الكبرى –) ١(
.، وصححھ الألباني م ٢٠٠١- ھـ ١٤٢١بیروت ، الطبعة: الأولى، –مؤسسة الرسالة ط:، ٣٤٣٤
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االلهعندالدماءمترلةلتبينالآياتتأتيالعظيمةالقصةهذهذكروعقب
جميعاالناسدمسفكبمنشبهقدواحددمسافكإنحتىتعالى؛

)!"#$%&'()*+,-
./01234567

فيذنبانعلمولسنا]٣٢المائدة:[);>:89
الناسجميعفيفعلهكمنالناسمنواحدحقفيمرتكبهيكونالشريعة

تعالى!!االلهعندءالدماشأنأعظمفماالعظيم؛الذنبهذاغير
التيذنوبهمنفسحةوفيدينه،منسعةفيالمسلمنجد أيضا أن و

الأمر؛عليهفيضيقوعدوانا،ظلماًالقتليباشرحتىالقتل،دونهي
قالقال:عنهماااللهرضيعمرابنحديثفيجاءكماالدم؛شأنلعظم

لممادينهمنحةفسفيالمؤمنيزال"لنوسلم:عليهااللهصلىااللهرسول
.)١(ذنبه"منفسحة"فيرواية:وفيحراماً"دماًيصب

يقولذلكففيالدماءفيالعبادبينالقيامةيوميقضىماأول
،الصلاةالعبدبهيحاسبماأولُ((:وسلمعليهااللهصلىالرسول

يومرهاخطلعظمإلاذلكوما)٢())الدماءُالناسِبينيقضىماوأولُ
جنةإلابعدهماالذيالصعبوالسؤال،العظيمللموقففاستعدالقيامة

.نارأو
ومظالم،الشركإلاّوالصفحالعفومعهايرجىالذنوبوكل

.٦٨٦٢حدیث : –باب –تكتاب الدیا–٩/٢أخرجھ البخاري في صحیحھ –) ١(
باب أول ما یحاسب بھ العبد یوم –كتاب إقامة الصلاة –١/٤٥٨أخرجھ ابن ماجة في سننھ –) ٢(

.وصححھ الشیخ / شعیب الأرنؤؤط. ١٤٢٥حدیث : –القیامة الصلاة 
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أعظملَمنحرماموهتكالمسلميندماءسفْكأنَّريبولا.العباد
العبادحقفيالمظالم

والنسلالعقلعلىوالحفاظالأعراضايةوحموالأنفسالدينوحفظ
أيمارعاهاالتيالرئيسيةالجوانبومنالقويم،الدينهذامقاصدمن

الأفرادعلىوحفاظًاللأمةصيانةالعناية،غايةاواعتنىرعاية،
ودليلأمةأيصلاحوعنوانالمدمرة،الجرائمأخطارمنواتمعات

حفظوهوالعظيم،الجانبلهذاأبنائهاعايةبرهوإنماواستقرارهاسعادا
يحفظأنوهوخمسة،قلْالخَمنالشرعفمقصودوحمايتها،الأنفس
وأموالهم.وأنساموعقولهموأنفسهمدينهمعليهم

لحرمتهاالمزيلالحقبسببإلّاالأسبابمنبسببنفسايقتلونفلا
أوفيرجم،محصنوهوزنىأوبه،فيقتصأحداقتلإذاكماوعصمتها،

١(فيقتلبالفسادالأرضفيسعىأوارتد(،
،المتقدمةالثلاثفيإلاعليهالاعتداءيباحولامحترمالإنسانفدم
وصاحببحق،إلاقتلهاااللهحرمنفسايقتلونلاالذينهمفالمؤمنون

)٢(الحاكم.أيالإمام،هوزنىأوقتلأوارتدمنقتلفيالحق

 

]٦٨الفرقان:[)021(قال تعالى
فقدباالله،الشركبعدالذنوبأعظمنجده منإذا نظرنا إلى الزنا

.٢٠/١١٣تفسیر حدائق الروح والریحان : ینظر–) ١(
بیروت ، –دار الجیل الجدید ط: ، ٢/٧٣٩حجازي محمود التفسیر الواضح لمحمد ینظر : –) ٢(

. ھـ١٤١٣- الطبعة: العاشرة 
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وانتهاكالأنساب،إضاعةمنفيهلماالنفس،وقتلبالشرك،االلهقرنه

منهمكلإفسادمنالناس،بينوالبغضاءالعداوةوإشعالالحرمات،
كانولهذاللعالم،خرابذلكوفيأخته،أوابنته،أوصاحبه،أةامر

-النبيتوعدهوقددماءهم،االلهأحلالذينالثلاثةمنالمحصنالزاني
)١(مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لاقال:حين- وسلمعليهااللهصلى

-وسلمعليهااللهصلى-النبيحديثفيالبخاري،صحيحوفي
-وسلمعليهااللهصلى- النبيإلىوميكائيلجبريلجاءوفيه:الطويل،

فيهفإذايقول:كانأنهوأحسبالتنور،مثلعلىفأتينا"فانطلقناقال:
هموإذاعراة،ونساءرجالفيهفإذافيهفاطلعناقال:وأصوات،لغط

صاحواأي-ضوضوااللهبذلكأتاهمفإذامنهمأسفلمنلهبيأتيهم
الزناة،هؤلاءقال:جبريل؟ياهؤلاءمنفقلت:- حرهشدةمن

)٢(.والزواني"

الغيرةمن،عليهاالناسااللهفطرالتيللفطرةموافقأيضا والتحريم
صحيحفيثبتفقد،عرضهاعلىتغارالحيواناتوبعض،العرضعلى

قردةًليةالجَاهفيرأَيت«:قال)٣(الأوديميمونبنعمروعنالبخاري
عمتااجهلَيةٌ،عدرققَد،تنا،زوهمجافَرهتمجفَر

.٦٨١٠حدیث : –باب إثم الزناة –كتاب الحدود –٨/١٦٤أخرجھ البخاري في صحیحھ –) ١(
–باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح –كتاب التعبیر –٩/٤٤أخرجھ البخاري في صحیحھ –) ٢(

.٧٠٤٧حدیث : 
لیمن وبالشام وابن مسعود عمرو بن میمون الأودي، سمع معاذ بن جبل باعمرو بن میمون : ھو –) ٣(

وعمر رضي االله عنھم، سمع منھ أبو إسحاق وحصین، قال أبو نعیم: مات سنة أربع وسبعین، سكن 
، الدكن–دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد ، ط: ٦/٣٦٧. ینظر : التاریخ الكبیر للبخاري الكوفة

دون تاریخ .
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مهع١(»م(

الزناويستقبح،عرضهعلىيغارالقردكانإذايا إلهي انظروا معي 
؟عرضهعلىالإنسانيغارلافكيف،

للناساًمتاعأختهأوأمهأوابنتهأوزوجتهيجعلأنيقبلرجلفأي
.الحيواناتبعضمرتبةعنيترلأنلنفسهرضيفقد،مجانيةوسلعة

:-االلهرحمه–القيمابنقال
لمصلحةمنافيةوهي،المفاسدأعظممنالزنامفسدةكانت"ولمَّا

،الحرماتوصيانة،الفروجوحماية،الأنسابحفظفيالعالمنظام
منهمكلإفسادمن،الناسبينلبغضاءواالعداوةأعظميوقعماوتوقي
تليكانت:العالمخرابذلكوفي،وأمه،وأخته،وبنتهصاحبهامرأة

فياسبحانهااللهقراولهذا،الكبرفيالقتلمفسدة
)٢(.سننهفيوسلمعليهااللهصلىورسوله،كتابه

العنانلهايطلقفلموهذا،الفردلدىالغرائزالإسلامنظم
وإنماالاستمتاع،مننصيبهانيلمنفيحرمهايكبتهاولمللإشباع،

هذهرأسوعلى٠الحياة فيالإيجابيةوظيفتهالتؤديمنظمبطريقأشبعها
استمرارلضمانشروطالهوشرطالنكاحفشرعالجنسغريزةالغرائز
متماسكاتمعليبقىالأنسابفياختلاطغيرمنالبشريالنسل

الجنسيةالفوضىمنالناجمةوالأمراضالآفاتمنسليماالبنيان،
٠لقية الخُوالانحرافات

.٣٨٤٩حدیث : –باب–مناقب الأنصار كتاب –٥/٤٤البخاري في صحیحھ أخرجھ –) ١(
الطبعة: الأولى  -مجمع الفقھ الإسلامي بجدةط: ، ٣٤٥الداء والدواء لابن القیم صـ ینظر : –) ٢(

.ھـ١٤٢٩
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تعالى:يقولغليظاميثاقاالزواجعقدوتعالىسبحانهااللهسمىولقد

)456789:;

واقياأمراللأعراضووضع]٢١النساء:[)?<=>
علىجلدوإلاشهداءربعةبأيأتيأنفعليهسوءبمقالةلهاتعرضفمن

abc`_^[\(قائلمنعزيقولظهره
defghijlkmnop(

مائةجلدبكراكانفإنالفاحشة،فيووقعالحدودتجاوزومن]٤النور:[
الموتحتىبالحجارةرجممحصناكانوإنجلدة،

مشروعقوىوأأهمواعتبره،الزواجفيالإسلامرغبالمقابلوفي
الروابطوتقوىالأسرةتنشأبالزواج،الاجتماعيالنظامعليهيتأسس

البشريالنوعيتناسلوبالزواج،بينهمفيماالناسويتراحمالاجتماعية
المرأةمكانةتحفظوبه،والجماعيةالفرديةالمسئوليةديمومةتضمنبطريقة

جاريةسنةسبحانهلخالقاأرادهالذيالإطارفيوزوجاوأختاوبنتاأما
الماديةبالأسبابالأخذإلىالشبابفدعا،القيامةيومإلىعبادهفيمتبعة

.الزواجتكاليفلتحصيل
مباشرتأثيرمنلهلما؛الدينشقاعتبرهللزواجالإسلامتقديرومن

الأمراضمنكثيرمناتمعووقايةوالأعراضالأنسابحفظفي
المشكلاتحلفيفعالبشكلالزواجويساهمةوالعضويالنفسية

والأمنية.والأخلاقيةالاجتماعية
فيالشباببملايينتفتكالتيالأمراضانتشاردونيحولوالزواج
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.والعهرواللوطيةوالإباحيةالجنسيالشذوذفيهاتفشىمجتمعات
والصبر،بالاستعفافالزواجعلىالقادرينغيرالإسلاموأمر

القرآنوقراءةالذكروملازمةالأعمالمنبالصالحاتالاشتغالبويكون
اللهومجالسوحضورالغنىكسماعالغريزةإثارةدوافعوتجنب،

،الوقايةوسائلأعظممنفجعلهالصياممنالإكثارإلىودعا،والفجور
هيجانودئةالشهواتجماحكبحفيالنفسعلىفعالأثرمنلهلما

الزواج؛أسبابلهمتتهيأريثماالشباب،فئةعند،خاصةنسيةالجالغريزة
فضله.منااللهفيغنيهم
ماالعقاب،بشديدالأفعالهذهمثليفعلمنسبحانهتوعدثم

منشيئًافعلأي:المذكورين؛الكفرةدأبهوكماالثلاثةمنذكر
وعقوبته،إثمهجزاءوالزناوالقتل،تعالى،االلهغيرعبادةالثلاثة:الأفعال
علىجازاهأثامايأثمهأثمهيقال:ومعنى،وزناوالنكالكالوبالوالآثام

)١(عليه.وعاقبهذنبه

يفعلهافمنالرذائلوعنوانالكبائر،أمهاتالثلاثالصفاتوهذه
االلهأضعافا،القيامةيومالعذابلهويضاعفونكالاوعذاباأثامايلق

.مهاناكونهلةحافيهويخلدا،أعلم
 

BCDEFGHIJ(قال تعالى 
KLNMOPQRSTUVW

.٢٠/١١٣یر حدائق الروح والریحان تفسینظر : –) ١(
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XYZ[\](]:٧١–٧٠الفرقان[
فيالأبراربترغيبأتبعهالأوزارهذهعلىالفجارديدأتمأنبعد

عيمالنبجناتفيفوزونالمتقين،حظيرةإلىوالرجوعالتوبة
:حالتينعلىالذنبمنوالتوبة
إذاأي:سبحانه؛ربهوبينالعبدبينالذنبكانإذاالأولى:الحالة

هذهففيآخر،آدميبحقتتعلقولاربك،وبينبينكالمعصيةكانت
شروط:ثلاثةللتوبةالحالة

وأنالمعصية،عنتقلعأنوهوالمعصية؛عنالإقلاعالأول:الشرط
كنتوإنفعله،عليكوجبلواجبتاركًاكنتفإنعنها،تكف
تركه.عليكوجبلمحرمفاعلاً

فعلكعلىبالحزنتشعرأنوهو فعلها؛علىالندمالثاني:الشرط
تفعلها.لمأنكوتتمنىللمعصية،

أنوهوالذنب؛ذلكإلىالرجوععدمعلىالعزمالثالث:الشرط
مستقبلاً.المعصيةتلكإلىبداأتعودلاأنقلبكفيقويةبإرادةتعزم
سبحانهربهوبينالعبدبينالمعصيةكانتإذاالتوبةشروطهيفهذه

وتعالى.
تكونأنآخر؛وآدميآدميبينالذنبكانإذاالثانية:الحالةوأما

فييتوفرأنيجبالحالةهذهففيآخر،مسلمأوعبدوبينبينكالمعصية
وعزموندمإقلاعمنسابقًاذكرناهاالتيةالثلاثشروط؛أربعةالتوبة
العودة.عدمعلى
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كنتفإن،صاحبه؛حقمنالتائبيبرأأنالرابع:والشرط

منها،استحللتهغيبةكانتوإنصاحبه،إلىرددتهنحوهأومالاًأخذت
فقدفإنعفوه،طلبتأونفسكمنمكنتهنحوهأوقذفحدكانوإن
التوبة.تصحلمالتينالحتلكفيالشروطأحد

تكونأنأي:الإخلاص،التوبةشروطفيالعلماءبعضوزاد
مغفرتهفيرغبةااللهوجهايقصدوأنتعالى،اللهخالصةالرجلتوبة

منخوفًاكانتإذاالتوبةتصحولاوعقابه،عذابهمنوخوفًاوثوابه،
نيا.الدعرضمنشيءأومالأوجاهفيرغبةأوسلطان،عصا

التوبةفالتوبة،شرائطكملتفقدالأربعهذهاجتمعتفمتى
توبةوهيمحمود،خلقكلفيوالدخولمذموم،خلقكلمنالرجوع

تعالى،االلهسوىشيءكلمنيتوبأنالتوبةبعضهم:وقالالخواص.
.والاستغفاربالتوبةنا فعليالأخص،توبةوهي

منه،فرطماعلىوندملها،فعالتيالمعاصيعنتابومنوالمعنى:
مقبولةنصوحاتوبةااللهإلىيتوبفإنهالأعمال،بصالحنفسهوزكّى
منبنورقلبهينيرأنهإلىالثواب،لجزيلمحصلةللعقاب،ماحيةلديه،
هذاوفيالضير،عنويبعدهللخير،ويوفقهالسبيل،سواءإلىيهديهعنده

أمهاا،منقبولهاذكرأنبعدصيالمعاجميعمنالتوبةلقبولتعميم
)١(وفتوحا.ونوالًافيضارحمتهآثارومننصوحاتوبةتعالىااللهنسأل

:قولانحسناتسيئاتهِماللَّهيبدلُقولهمعنىفيوالخلاصة:
قالالحسنات.بعملالسيئاتعملمكانبدلوامإ:الأولالقول

بتصرف یسیر .–٢٠/١١٧تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ١(



  
بالشركوأبدلهمالصالح،العملالسيءبالعملااللهأبدلهمالبصري:الحسن

التبديلأنأيإسلاما.وبالكفرإحصانا،بالفجوروأبدلهمإخلاصا،
الآخرة.فيوأثرهالدنيا،فييكون

نفسهاالنصوحبالتوبةتنقلبالسيئاتتلكنإ:الثانيوالقول
واسترجعندم،مضىماتذكركلمالأنهإلاذاكوماحسنات،

فييكونالتبديلأنأيالاعتبار،ذاطاعةالذنبفينقلبتغفر،واس
الآخرة.

للتائبوتفتحقبلها،ماتجبالتوبةوأنالأول،القولوالظاهر
السيئات،علىويعاقبالصالحة،الأعمالعلىفيثابجديدة،صفحة
)١(المؤمنين.منكغيره

طريقمبتدأ،الغيوبعلامإلىوالرجوع،الذنوبمنالتوبة
استقامةومفتاح،القاصدينإقداموأول،الفائزينمالورأسالسالكين

مترلةفييترلأنعليهالمفلحينسلكفيينتظمأنأرادفمن،المائلين
إلىيفارقهاولا،االلهإلىوسيرهحياتهمراحلمنمرحلةكلفيالتوبة

ÍÎÏ(االلهقال،الفلاحوسببالنجاةطريقلأا،الممات
ÐÑÒÓÔÕ(]:٣١النور[

وأعدنا النظر فيها مرة ومرة نجدها ربانيةالنداءاتوإذا تأملنا هذه ال
اوالترغيبالتوبةإلىللمسارعةالدعوةفيهاالقرآنفيمتكررةنداءات 

*()'&%$#"!(:وعلاجلقال،

.١٩/١١٠التفسیر المنیر ،٢٤/٤٨٥تفسیر مفاتیح الغیب للرازي ینظر : –) ١(



 

+,-./01234(
´²³±°¯®¬(:وعلاجلقالو]٨التحریم:[

µ¶¸¹º»(
(:فقالبالظلمالتوبةعنالمعرضينعلىسبحانهوحكم،]٥٤الزمر:[

Þßàáâãä(]:معتبالمؤمنأيهافيا]١١الحجرات
الظالمينمنتكنولاالتائبين

رسولهلسانوعلىكتابهفيبالتوبةسبحانهرغبناذلكأجلمن
فجعل،السيئاتبلغتومهما،الخطيئاتكانتمهما،الترغيبغاية

وسبب،الجناتودخول،السيئاتتكفيروسببالفلاحسببالتوبة
.العقوباتوارتفاع،الخيراتلترولوسبب،سبحانهلمحبته

 

abcdef`_^(قال تعالى 
g(]:٧٢الفرقان[

،أخلاقهمكمالعلىكلهاالدالةالمتقدمةبالصفاتوصفهملما
وإيمامقوةعلىنبائهاإب،وبواطنهمظواهرهمفيأعمالهمواستقامة

،وعملهمعلمهمفيبهالمتصفينالحقأهلفكانوا،عملهمصحة
ومشاهدهالباطلعنهمببعدهناوصفهمأحوالهمجميعفيعليهالقائمين

والفعلالقولأي:الزوريحضرونلاصفاممن، ف)١(لأهلهومجانبتهم

.٢٢٩: مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر صـ ینظر–) ١(



  
الأفعالأوالمحرمةالأقوالعلىالمشتملةاالسجميعفيجتنبونالمحرم،

والسبوالنميمةوالغيبةالباطلوالجدالااللهآياتفيكالخوضالمحرمة،
والصورالحرير،وفرشالخمروشربالمحرموالغناءوالاستهزاءوالقذف

لاأنوأحرىأولىبابفمنالزوريشهدونلاكانواوإذاذلك،ونحو
ويفعلوه.يقولوه

:اثنينبمعنيينيصدقالوصفوهذا
البطالونيغشاهاالتيالسوءمجالسيشهدونلاأم:الأولالمعنى
.بحضورهميزكواولاالمنحرفون

الباطلفيحقوا،الزورشهادةيشهدونلامأ:الثانيوالمعنى
وباطل.كذبكل:بالزوروالمراد.بشهادمالحقويبطلوا
أَلاَ «:وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال":قالبكرةأبيعنو

لإِشراك ا«ثَلاَثًا، قَالُوا: بلَى يا رسولَ اللَّه، قَالَ: » أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الكَبائرِ؟
، »أَلاَ وقَولُ الزورِ- وجلَس وكَانَ متكئًا فَقَالَ -بِاللَّه، وعقُوق الوالدينِ 

كَتس هتا: لَيى قُلْنتا حهركَرالَ يا ز١(قَالَ: فَم(

أربعينالزورشاهديجلدعنهااللهرضيالخطاببنعمروكان
فيبهويطوف،رأسهويحلق،يسودهأي،وجههويسخم،جلدة

فيهليسمما،بالسفاسفيشغلوهاأنعنبأنفسهميربأونوهمالسوق،
معنىوهذا،الأقوالمنولاالأفعالمنلا،دنياصلاحولادينصلاح

الوقتتضييععنويترفعون،عنهيتكرمونإذ،الكراممربهمرورهم

–باب ما قیل في شھادة الزور–كتاب الشھادات –، ٣/١٧٢ھ أخرجھ البخاري في صحیح–) ١(
.٣٦٥٣حدیث : 



 
الاختصاربقصدالكراممرالمرورواستعمال.فائدتهوعدملتفاهته،فيه
مسائلمنالتفصيلإلىالمحتاجالشيءذكرفيوالإيجاز،المفيدالقولفي

واقتباس،محلهغيرفياستعمال،العلم
)١(مقلوب

،بالأولويةالآيةهذهفيتدخلالزورقولفيداخلةالزوروشهادة
ككلامدنيويةولادينيةفائدةيهفولافيهخيرلاالذيالكلاموكذا

أنورأوافيه،الخوضعنويكرموهاأنفسهميترهواونحوهمالسفهاء
والمروءة،للإنسانيةونقصسفه،فإنهفيه،إثملاكانوإنفيهالخوض
عنه.بأنفسهمفربأوا

ولاالكاذبة،الشهاداتيؤدونلاوالذينأيالآية:معنىوحاصل
اللغوسماععنأنفسهمويكرمونباطلهم،علىطلالباأهليساعدون

لافيماوالخوضالرسول،وشتمالقرآن،فيكاللغوفيهخيرلاوما
.)٢(ينبغي

 

hijklmnop(قال تعالى
qr(]:٧٣الفرقان[
،هلهلأومجانبتهم،الباطلعنبإعراضهمتقدمفيماوصفهملما

.١٩/١١١: التفسیر المنیر ینظر–) ١(
.٢٠/١١٨تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ٢(



  
متفهمين،عليهوإكبام،الحقعلىبإقبالهمهناوصفهم،عنهوبعدهم

.)١(مستبصرين
سمعفإذاشيء،كلمنوالعبرةالعظةيأخذأنالمؤمنشأنمنف
لمتعالىااللهكلاممنبآياتالناصحينأحدكرهأوتتلى،االلهآيات
ضوءعلىحالهرنامقاإليه،ديلمامقدراًمعناهايفهمعليهيردها

واستقامعدلهخللقولهأوفعلهأوسلوكهفيكانفإنالآيات،هدايات
الهداية.على

منيسمعكالذيمحققواقعهومماالتذكيرلأنبإذاعبروقد
.الجمعفيالخطبومنالصلاةفيالقرآن
مذكرأيمنقبولهيجببالآياتالتذكيرلأنللنائبالفعلبنىو

استماعهمذكر، ذكرماالرحمنعبادصفاتمنتعالىذكرمابعدكان
كانفإذا،حالكلفيإليهمحتاجالتذكيرأنعلىتنبيها،للتذكير

الغفلةلأنوذلك،أولىفغيرهمإليهيحتاجونالصفاتبتلكالموصوفون
.التذكيرهوصقالهاو،القلوبصدأالغفلةودوام،الإنسانطبعمن
الذيبالقرآنالمؤمنحالةصورتقدذا تأملنا الآية الكريمة نجدها وإ

الأصمبحالة،يتدبرهلاويتفهمهلاثم،بالقبولويتلقاه،عليهينكب
منوالتدبرالتفهملعدمتقبيحا،عليهانكببماانتفاعهعدمفيالأعمى
تتفتحالذيرآنبالقالانتفاعأنعلىوتنبيهامنهوتحذيرا،للآياتالمؤمن

بهوتتزكى،الأخلاقبهوتتهذب،المداركبهوتتسع،البصائربه
،بتفهمهيكونإنماالأحوالبهوتستقيم،الأعمالبهوتتقوم،النفوس

.٢٣٣: مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر صـ ینظر–) ١(



 
)١(.تدبرولاتفهمبلاعليهالانكبابمجرددون،وتدبره

علىاأكبووالمواعظالأحكامعلىالمشتملةبالآياتوعظواإذافهم
فيوهما،المذكرعلىوأقبلوااستماعها،علىحرصاالآياتتلك

ا،وانتفعواراعية،بعيونمبصرونواعية،بآذانسامعونعليهاإكبام
كالصموهماستماعها،علىالشديدالحرصيظهرونكالذينلا

والعمى،الصممنفيالنفيمنفالمراد،والكفرةكالمنافقينانيوالعم
هوالذيالقيدإلىمتوجهفالنفيعليه،الأداةدخلتوإنالخرورنفيلا

)pqr(]:الخرورهوالذيالمقيدإلىلا،]٧٣الفرقان
عليه.الداخل

االلهكلامسمعواإذاالذيوالمنافقونالكفرةعليهبماتعريضهذاوفي
كفرهملىعيستمرونبلعليه،كانواعمايتحولواولمبه،يتأثروالم

وعمييسمعون،لاصمفكأموضلالهم،وجهلهموعصيام
)٢(يبصرون.لا

سمعفإذاشيء،كلمنوالعبرةالعظةيأخذأنالمؤمنشأنمن
لمتعالىااللهكلاممنبآياتالناصحينأحدذكرهأوتتلى،االلهآيات
ضوءلىعحالهمقارناإليه،ديلمامقدرامعناهايفهمعليه؟يردها

واستقامعدلهخللقولهأوفعلهأوسلوكهفيكانفإنالآيات،هدايات
الهداية.على

خلالمنيستدلالتيالكونية،الآياتتشملرمآياتأنكما

.٢٣٥صـ المرجع السابق : ینظر–) ١(
.٢٠/١١٩تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ٢(



  
أجزاءهيسودالذيالتامالنظامعلىوهيئااوأوضاعهافيهاالتمعن
المبدع،القالخعلىذلكخلالمنويستدلوكواكبه،ونجومهومجراته
والمتعةالفانيةاللذةلهيوفرماإلاحولهممايهمهلاالذيالكافربخلاف
منهاكانماالآياتتلكهداياتعنوأعمىأصمفهوالعابرة،الدنيوية
)١(حوله.منبهيحيطممامسموعةأومرئيةآيةكانوماوحيا،

 

}stuvwxyz(قال تعالى 
]٧٤الفرقان:[)¡�~{|
وكمالالخيرأهلأمعلىدلبما،المتقدمةالآياتفيوصفهملما
منلغيرهموالكمالالخيرمحبتهمعلىدلبماهذهفيوصفهم.أنفسهم
علىالأزواجوقدم،سواهمومن،وذريتهم،أزواجهم:قرابتهم
)٢(.الأصلولأمألصقلأمالذرية

والالتجاءبالدعاءوعلاجلااللهإلىالابتهالالعبادةأصولمنوإن 
فيمطلوبهوكماالدنياأمورفيمطلوبوالدعاءشيء،كلفيإليه

فبهمالصالحة،الذريةوالآخرةالدنياخيريبهيجمعومماالآخرة،أمور
وانقطاعمماتهبعدالمرءلعملاستمراروهمالدنيا،الحياةفيالأعينتقر

عمله.
تقياالولديطلبواأنعبادهأخلاقأنعلىيدلالساميالنصوهذا

بالولدالوجودهذاعمارةلأن؛النعميطلبواأنلافي إيمانهصادقامؤمنا
الحرمانيطلبواولم،هبتهطلبواولذا،

.٥/٣٢٣موسوعة التفسیر الموضوعي لمصطفى مسلم ینظر : –) ١(
.٢٣٥: مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر صـ ینظر–) ٢(
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عبروا،صالحةأعقابلهمتكونأن،الصالحينااللهعبادطلبكان

القرارمنالقرة]٧٤الفرقان:[)|}(بقولهدعومفيعنها
فيهالأصلإن:مفرداتهفيالأصفهانيويقول،والثباتالاستقراروهو
إذ،ودأ،تستقرحالفيالعينلأن،البردوهوالراءبضمالقرمنأنه

المتقينبردوقالوا،داشدييكونعندهملأنه،الحريرهبونكانوا
مطمئنةتكونأنالعينقرةمنوالمفهوم،الإيمانرارحيقولوغيرهم

مظاهرمنمظهرالعينوقرار،الإيمانسكينةفييكونواوأنااللهبذكر
)١(.الفؤادواطمئنان،النفسسكون

أي:الفضائل؛وحيازةللطاعةبتوفيقهمدعائهمفييبتهلونفهم
نراهمبأنوأولادناأزواجنامنأعينسروربهيحصلمالنااجعل

زوجتهيرىأنمنالمؤمنلعينأقرشيءليسف،اللهمطيعينصالحين
تعالى.االلهيطيعونوأولاده

لاوحدهويعبدهيطيعهمنأصلاممنيخرجأنااللهيسألونوالذين
مقرتعةالطافيشاركوهقدأهلهرأىإذاالإيمانوصادقله،شريك
منوكانواوميتا،حياالدنيافيلهنفعهموتوقعقلبه،وسرعينه،

فيميقتدىأئمةيجعلهمأنأيضاويسألونالآخرة،فيبهاللاحقين
منإليهيوفقهموبماالعلم،واسعمنعليهميفيضبماالدينمراسمإقامة
)٢(العملصالح

وأنوذريام،زوجامبعبادةعبادمتتصلأنأحبواوبذلك

المفردات ، دون تاریخ-دار الفكر العربيط: ، ١٠/٥٣٢٤: زھرة التفاسیر لأبي زھرة ینظر–) ١(
.٦٢٢في غریب القرآن صـ 

.٢٠/١٢٠تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ٢(
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أكثروذلكوبر،خيردعاةفهمبالنفعغيرهمإلىمتعدياهداهميكون
مآبا.وأحسنثوابا،

 

¨§¦¥¤£¢(قال تعالى
©ª«¬¯®°±²³(

]٧٦-٧٥الفرقان:[
إليهمإحسانهذكرالمخلصينالمتقينصفاتسبحانهبينلما

الفاضلةالخصاللتلكوالمستجمعون،السابقةبالصفاتفالموصوفون
.المقابلةمنالكفايةفيهماوالجزاءالجنة،منازلأعلىيثابون

الأخلاقبفضائلالموسومونالكمال،بصفاتالمتصفونأولئك
فعلعلىبصبرهمالعاليةوالدرجاتالرفيعةالمنازليجزونوالآداب،
والإكرام،بالتحيةفيهاويبتدرونت،للمنكراواجتنامالطاعات،

)١(السلاموعليهمالسلامفلهموالاحترام،التوقيرويلقون

(تعالى:لقولهواحدبمعنىأمامعوالسلامالتحيةبينجمع
سلامبالتحيةهناالمرادلأن؛]٤٤الأحزاب:[)$%#"!
عليهمااللهمسلاوبالسلامعليهم،الملائكةسلامأوبعض،علىبعضهم

بالتحيةالمرادأو،]٥٨یس:[)=>;:89(تعالى:لقوله
سلمولوبالقول،عليهمسلامهوبالسلاموالتحف،بالهدايالهمااللهإكرام

.٢٠/١٢٢تفسیر حدائق الروح والریحان ینظر : –) ١(
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)١(لفظًالاختلافهمابينهماالجمعلساغواحدبمعنىأما

االلهيضيفهمأناستحقوا،الذينالمؤمنين،صفاتعرضأنويلاحظ
-الرحمنعباديكونواوأنرحمته،منازليترلهموأنإليه،وتعالىبحانهس

: الصفاتهذهأنيلاحظ
إليهاقصدلغايةوذلكتنازليا..أوتصاعدياترتيبامرتبةتجيءلم
القرآن

والفحشالسفهعنوتعففتواضع،:الناسمعحالهموهي أن 

)¢£¤¥¦§¨©ª«
]٦٣الفرقان:[)¯®¬

وبينبينهمفيماالله،وتسبيحاعبادةالليليقطعون:االلهمعحالهمو

)µ´²³±°(خالقهم
]٦٤الفرقان:[

،ربهعنهرضىالذيللإنسان،كريمةصورةتمثلانفالصفتان،
وأكملالناس،أحسنيدركهأنيمكنماغايةوتلك..الناسعنهورضى
الناس..
النار،منالنجاةلأنفسهميطلبونإذم:خاصةفةصتأتيثم

ثملعباده،عندهمااللهحقأولاأدوافقد،جهنمعذابمنوالخلاص

¶(لهم..!مطلوبهوماااللهمنطلبواثملذاته..حقهأدوا

دار ط: ،  ٤٠٦لأنصاري صـ فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن للشیخ / زكریا اینظر : –) ١(
م .١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣بیروت ،الطبعة: الأولى -القرآن الكریم 
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¸¹º»¼¾½¿ÀÁÂÃÄ
ÅÆÇÈ(]:الثلاث،الصفاتوهذه]٦٦-٦٥الفرقان

سلوكهم.عليهايقومعاملة،صفاتأيوجوبتصفا
الآيات،هذهإلىأخرىكرةالبصريرجعأنإلىيحتاجفالإنسان

أنساماستروحثمبياا،وروعةسلسالها،وتدفّقنظمها،سلاسةوإلى
يستولىالذيالمحكم،المنطقهذامنعليك،يطلعالذيالإعجازهذا

قلب..كلإلىهبقدرتوينفذنفس،كلعلىبسلطانه
خشوعإهابكوملءرجعت-تفعلأنلكوخير-فعلتإنفإنك

الذيالكريم،الموكبهذافيوكنتاالله،ولكلماتاالله،لآياتوولاء،
.)١(إيمانازادمآياتهعليهمتليتإذاالذينالرحمن،عبادينتظم

دار الفكر ط: ، ١٠/٦٦قرآني للقرآن لعبد الكریم الخطیب التفسیر الینظر : –) ١(
. دون تاریخ-العربي
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 

عباد الرحمن صفاتبينوبعد معايشتي لهذا البحث قلبا وقالبا ، وتجولي
:توصلت إلى أهم النتائج التالية  

العلـى الدرجاتعليهارموعدهمالتيالرحمنعبادأخلاقهذه-١
مـا علىصبرهمأيضا والكريمةالأخلاقهذهعلىصبرهمبسببالجنة،في

.المتميز وسلوكهمعقيدم السليمةبسببوالمصائبالأذىمنيلاقونه
والـدعاء بالتحيـة يكرمونالعاليةالغرفذلكىعليجزونإم -٢

مـن والأمـن  ينقطعلاالذيالدائم الجنةنعيمفيالدائمةوالإقامةبالسلامة
.الزوال

يـوم إلىالصادقينالمؤمنينتشملالرحمنعبادمنالصفوةهذهإن-٣
دخولا-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسولصحابةفيهمويدخل-القيامة

.أوليا
بالكمالاتيتصفونربانيينأناساتنتجالصحيحةالتربويةالمناهج-٤

خالقهم ومـع  معومعاملامتصرفامجميعفيالمستقيموالسلوكلقية،الخُ
.الناسمنغيرهمومعأنفسهم
تأسيس القرآن الكريم القضاء على الأحقاد والأضغان في اتمـع  -٥

بالحسنة ؛ وهذا يعتبر علاجا لأدواء اتمع بقاعدة سامية ألا وهي رد السيئة
التي عجز الكثير عن علاجها  .

التوبة إلى االله عز وجل سبب الفلاح والنجاح ، وتكفير السـيئات  -٦
ودخول الجنات ، ونزول الخيرات ، وارتفاع العقوبات .

وبعد ،
أن يبارك فيـه وأن  –سبحانه –فهذا هو جهدي المتواضع الذي أساله 
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به.ينفع

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .
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عمر یوسف بن عبد االله بن يبلأالأصحابمعرفةفيالاستیعاب*
الجیѧѧل،دارط:،محمѧد بѧن عبѧѧد البѧر بѧѧن عاصѧم النمѧѧري القرطبѧي     

م١٩٩٢الأولىالطبعة،بیروت
م محمѧѧد بѧѧن علѧѧي بѧѧن أبѧѧي الكѧѧرلفѧѧي معرفѧѧة الصѧѧحابة الغابѧѧةأسѧѧد*

محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الѧدین  
م١٩٩٤الأولىالطبعة،العلمیةالكتبدارط:  ،ابن الأثیر

خیѧѧر الѧѧدین بѧѧن محمѧѧود بѧѧن محمѧѧد بѧѧن علѧѧي بѧѧن فѧѧارس،    لالأعѧѧلام*
عشرالخامسةالطبعة،للملایینالعلمدارط:،الزركلي الدمشقي  

.م٢٠٠٢
*ѧѧزذويائربصѧѧيالتمییѧѧائففѧѧابلطѧѧزالكتѧѧو لالعزیѧѧدین أبѧѧد الѧѧمج

الأعلѧѧى لمجلѧѧس ط: ا،طѧѧاھر محمѧѧد بѧѧن یعقѧѧوب الفیروزآبѧѧادى      
.م١٩٩٦،الإسلامیةللشئون

مركѧѧѧѧزط: ،الѧѧѧѧدانيعمѧѧѧѧرولأبѧѧѧѧيالقѧѧѧѧرآنآيعѧѧѧѧدفѧѧѧѧيالبیѧѧѧѧان*
-ه١٤١٤الأولѧѧѧى،الطبعѧѧѧة،الكویѧѧѧت–والتѧѧѧراثالمخطوطѧѧѧات

.م١٩٩٤
*ѧѧѧرتحفѧѧѧفحمنالѧѧѧابكشѧѧѧبسمѧѧѧيیلتѧѧѧرآنفѧѧѧیخالقѧѧѧا/ للشѧѧѧزكری

الأولѧѧѧى،الطبعѧѧѧةبیѧѧѧروت-الكѧѧѧریمالقѧѧѧرآندارط:،الأنصѧѧѧاري
.م١٩٨٣-ه١٤٠٣

التونسѧیة الѧدار ، ط:عاشورمحمد الطاھر بن لوالتنویرالتحریر*
م .١٩٨٤تونس–للنشر

محمد بѧن یوسѧف بѧن علѧي بѧن یوسѧف بѧن        لالمحیطالبحرتفسیر*
ه١٤٢٠،بیروت–الفكردارط: ،ان أثیر الدین الأندلسيحی

العلمیѧة الكتѧب دارط: الأندلسѧي، حیانلأبيالمحیطالبحرتفسیر*
.م٢٠٠١-ه١٤٢٢-الأولىالطبعة-بیروت

مطѧابع ،لفضیلة الشیخ محمد متولي الشعراويالشعراويتفسیر*
م .١٩٩٧الیومأخبار

سѧѧѧماعیل بѧѧѧن عمѧѧѧر بѧѧѧن كثیѧѧѧر القرشѧѧѧي  لإظѧѧѧیمالعالقѧѧѧرآنتفسѧѧѧیر*
الثانیѧѧѧةالطبعѧѧѧة،للنشѧѧѧرطیبѧѧѧةدارط: ،البصѧѧѧري ثѧѧѧم الدمشѧѧѧقي  

.م١٩٩٩-ه١٤٢٠
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الفكѧѧѧردارط: ،الخطیѧѧѧبالكѧѧѧریملعبѧѧѧدللقѧѧѧرآنالقرآنѧѧѧيالتفسѧѧѧیر*

، دون تاریخ .العربي
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن لالوجیزالمحررتفسیر*

،بیѧروت –العلمیѧة الكتѧب دارط: ،عطیѧة الأندلسѧي  بن تمѧام بѧن  
.ه١٤٢٢الأولىالطبعة

مصѧطفى ومطبعѧة مكتبѧة ط: ،المراغѧي لأحمѧد المراغѧي تفسیر*
.م١٩٤٦-ه١٣٦٥الأولىالطبعة،مصر–الحلبيالبابى

–الرشѧدیة مكتبѧة ط:،المظھѧري محمѧد ثنѧاء االله  لالمظھريتفسیر*
.ه١٤١٢،الباكستان

،دمشق-المعاصرالفكردارط: ،الزحیليلوھبھالمنیرالتفسیر*
.ه١٤١٨،الثانیةالطبعة

–العلمیѧѧѧةالكتѧѧѧبدارط: ،للمѧѧѧاورديوالعیѧѧѧونالنكѧѧѧتتفسѧѧѧیر*
، دون تاریخ .بیروت

الجدیѧد الجیѧل دارط: ،حجѧازي محمѧود  لمحمدالواضحالتفسیر*
ه١٤١٣-العاشرةالطبعة،بیروت–

الطبعة،دمشق–الفكردارط: ،الزحیليلوھبھالوسیطالتفسیر*
.ه١٤٢٢-الأولى

،للھѧرري القرآنعلومروابيفيوالریحانالروححدائقتفسیر*
-ه١٤٢١الأولѧѧѧѧى،الطبعѧѧѧѧة-بیѧѧѧѧروت-النجѧѧѧѧاةطѧѧѧѧوقارط :د

.م٢٠٠١
بع المثѧѧاني فѧѧي تفسѧѧیر القѧѧرآن العظѧѧیم والسѧѧ   المعѧѧانيروحتفسѧѧیر*

دارط: ،لآلوسѧѧي اشѧѧھاب الѧѧدین محمѧѧود بѧѧن عبѧѧد االله الحسѧѧیني     ل
.ه١٤١٥الأولى،الطبعة-بیروت–العلمیةالكتب

،بیروت–الشروقدارط: ،قطبلسیدالقرآنظلالفيتفسیر*
.ه١٤١٢-عشرالسابعةالطبعة

–لمیѧѧѧھالعالكتѧѧѧبدارط: ،للقاسѧѧѧميالتأویѧѧѧلمحاسѧѧѧنتفسѧѧѧیر*
.ه١٤١٨-الأولىالطبعة،بیروت

الكلѧѧم دارط: ،للنسѧѧفيالتأویѧѧلوحقѧѧائقالتنزیѧѧلمѧѧداركتفسѧѧیر*
.م١٩٩٨الأولىالطبعة،بیروت-الطیب
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التѧراث إحیѧاء دارط: ،لѧرازي فخر الدین الالغیبمفاتیحتفسیر*

.ه١٤٢٠-الثالثةالطبعة،بیروت–العربي
الجامع الصغیر لمحمد بѧن إسѧماعیل بѧن صѧلاح بѧن      التنویر شرح*

محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبѧراھیم، عѧز الѧدین ،    
-ھѧѧـ ١٤٣٢ط: مكتبѧѧة دار السѧѧلام، الریѧѧاض ، الطبعѧѧة: الأولѧѧى،   

م٢٠١١
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح لالقرآنلأحكامالجامع*

الكتبدارط: ،الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 
.م١٩٦٤- ه١٣٨٤الثانیة،الطبعة،القاھرة–المصریة

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین لوالدواءالداء*
الأولىالطبعة- بجدةالإسلاميالفقھمجمعط:،ابن قیم الجوزیة

.ه١٤٢٩
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف لالتفاسیرزھرة*

دون تاریخ .–العربيالفكردارط: ،ھرةبأبي ز
دارط: ،بادیسلابنالخبیرالحكیمكلاممنالتذكیرمجالس*

.ه١٤١٦الأولى،الطبعة- بیروت–العلمیةالكتب
دار ، ط: قشبلأحمدالعربيالشعرفيوالأمثالالحكممجمع*

م .١٩٨٥–الرشید ، الطبعة الثالثة 
عالم الكتب ، ، ط: مروزيمحمد بن نصر اللیلاللقیاممختصر*

م.١٩٨٣الطبعة : الثالثة 
،الرسالةمؤسسةط: ،بن محمد بن حنبلأحمدالإمام مسند*

.م٢٠٠١-ه١٤٢١الأولى،الطبعة
كلیة ط: ، مسلملمصطفىالموضوعيالتفسیرموسوعة*

م .٢٠١٠جامعة الشارقة ، الطبعة الأولى –الدراسات العلیا 
دارط: ،الدینشرفلجعفرالمتخصصةالقرآنیةالموسوعة*

- الأولىالطبعة،بیروت–الإسلامیةالمذاھببینالتقریب
.ه١٤٢٠

برھان الدین إبراھیم بن لوالسورالآیاتتناسبفيالدررنظم*
دارط: –عمر بن حسن الرُّبَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي 
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دون تاریخ ..القاھرة- ميالإسلاالكتاب
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